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الحمـــد الله الـــذى أســـبغ علینـــا نعمـــه وذلـــل لنـــا الأرض نمشـــى فـــى مناكبهـــا وإلیـــه 

والصـلاة والسـلام علـى أشـرف المرسـلین مـن  النشور، حمداً یلیق بجماله وكماله وجلالـه،

 –صـلى االله علیـه وسـلم  –أوتى جوامع الكلم وبهر ببلاغته العرب والعجم، سیدنا محمد 

  وعلى آله وصحبه أجمعین.

  وبعد...

رتنى مشــاهدات الأدبــاء فــى تجــوالهم فــى هــذا العــالم ســوأ ةد جــذبنى أدب الرحلــقــف

، وأخـــذت  وأفكــارهمكـــان یراعهــا مشـــاعرهم الرحــب الفســیح، التـــى صــورتها لنـــا أقلامهــم و 

راع أقلامهم، وصـورهم یبلباب قلبى وفكرى، محققة لى المتعة المعرفیة والفنیة من خلال 

الوصفیة التى جمعت بین جمالیات السرد، ودقة الوصـف، وتـدفق وحیویـة وثـراء الصـور 

  .المترعة بجمالیات الفن

ـــة عنـــد علـــم مـــن أعـــلام الفكـــر وسیاســـى  ،والأدب العربـــى واســـتوقفنى أدب الرحل

وتجــول فــى مدنــه وخبرهــا، وخبرتــه  ،عركتــه الحیــاة وعركهــا، عــاش فــى الغــرب الإســلامى

  وعانى من مرارتها وصدها. ،وأذقته حلوها وإقبالها

بـن السـان الـدین «ألا وهو الأدیب والمفكر والسیاسى المحنـك والمـؤرخ العلامـة 

فـى العصـر الغرنـاطى، وعـاش غرناطـة فـى الـذى نشـأ  ،ابن الفردوس المفقـود ،»الخطیب

حلـة مـن أخطــر ر ل ممثـ، الــذى یفـى القـرن الثـامن الهجـرى أجمـل مراحـل حیاتـه فـى كنفهــا

تنقـــل بـــین ربوعـــه فـــى المراحـــل التـــى مـــر بهـــا الأنـــدلس الرطیـــب والمغـــرب العربـــى الـــذى 

أن یصور من خلال مشاهداته أدق تفاصیل كل منهمـا بفكـر  استطاعو العصر المرینى، 

 ،وتتــــابع فكــــر المــــؤرخ، وشــــمولیة العلامــــة ،ورؤیــــة السیاســــى الحــــاذق ،ق المــــدققالمحقــــ

  ثابة متدفقة مترعة بالحیاة والحیویة.من خلال روح و  ،وتصویر الأدیب البارع

فوجــد فیهــا الجغرافیــون ضــالتهم فــى تصــویر جغرافیــة الأنــدلس والمغــرب العربــى 

 .وعـدوها وثـائق جغرافیـة ،رافـىنظموهـا فـى سـلك الأدب الجغف ،الهجـرى نفى القرن الثـام
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مملكـة غرناطـة والمغـرب العربـى فـى العصـر لووجـدوا أنهـا تـؤرخ  ،واحتفى بهـا المؤرخـون

فــــى المرینــــى، فعــــدوها وثیقــــة تاریخیــــة ووجــــد فیهــــا علمــــاء الاجتمــــاع ضــــالتهم المنشــــودة 

م فى هذه الحقبة، ورأى فیها الأدباء ضـالتهالعربى لمجتمع الأندلسى والمغرب ل هاتصویر 

  المنشودة وأدرجوها فى العدید من الفنون الأدبیة.

مــن  تمثــل مرحلــة واهــتم المستشــرقون بنشــر العدیــد منهــا خاصــة الأســبان، لأنهــا

بقلم علم من أعلام الفكر والأدب فى مملكة غرناطة  ،مراحل الصراع الإسلامى الأوربى

فـى  لعـب دوراً عظیمـاً  فى القرن الثـامن الهجـرى الرابـع عشـر المـیلادى، ،والدولة المرینیة

  السیاسة الغرناطیة وفى الحملات الجهادیة.

 ولـذا اختــرت أن یكــون أدب الرحلـة لــدى لســان الــدین ابـن الخطیــب محــور بحثــى

 »خطـرة الطیـف أنموذجـاً «لـدى لسـان الـدین ابـن الخطیـب  ةأدب الرحلـ«المعنـون باسـم 

  لتالى:ة مباحث وخاتمة وثبت على النحو اثتمهیداً وثلا :والذى یشمل

حتـى وأشهر الرحلات التى كان لها تأثیرها الممتد ویتناول أدب الرحلة : تمهیدال

  ابن الخطیب.لسان الدین عصر 

ـــدى: المبحـــث الأول ـــدین أدب الرحلـــة ل ـــه وأنواعـــه  لســـان ال ابـــن الخطیـــب بواعث

  .ومصادره

  .وموقع السارد فیها» خطرة الطیف«بناء رحلة : المبحث الثانى

  .رحلة سماته وخصائصه الفنیةالطاب خ: المبحث الثالث

  وتشمل أهم النتائج والتوصیات.الخاتمة: 

  ثبت المصادر والمراجع.

  ثبت الموضوعات.
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ت مؤلفاته فى عفن من الفنون الأدبیة التى حظت بشهرة واسعة وذا أدب الرحلة

فــى شــتى العصــور لــدى جمیــع الأمــم، ونــال إقبــالاً لــدى متــذوقى الأدب ومحبــى الوصــف 

یصوره من أحوال الرحالة، وأحوال البلدان التى زاروها، ولما یجسمه من  اشتى الأمم، لم

ف صـــورها وأشـــكالها مـــن بحـــار وأنهـــار وجبـــال ووهـــاد، وســـهول ختلابـــامشـــاهد الطبیعـــة 

مـن حیوانـات وفـوارات ومظـاهر عمـران، وتجلیـات الحضـارة، و ونجاد، وصحارى وجنـان، 

، ومــا احتــوت علیــه )١(ف النــاس وعــاداتهم وثقافــاتهمصــاو ومــا تســلط علیــه الأضــواء مــن أ

ـــداع مـــن خـــلال أســـالیب تتنـــوع بـــین الســـرد والقـــص والحـــوار  ،مـــن عناصـــر الخلـــق والإب

                                                 
  م.١٩٨٩) الكویت ١٣٨راجع: أدب الرحلات/ حسین محمد فهیم ط سلسلة عالم المعرفة عدد (ی) ١(

 م.١٩٥٥الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى/ محمد عبد الغنى حسن، ط دار المعارف  -

- هـ ١٤٠٣أدب الرحلة عند العرب/ حسنى محمود حسین ط دار الأندلس بیروت ط الثانیة  -

 م.١٩٨٣

عرب فى المشرق، نشأته وتطوره حتى نهایة القرن الثامن الهجرى/ على أدب الرحلات عند ال -

  م١٩٧٨محسن مال االله، ط مكتبة الإرشاد بغداد 

 م.١٩٩٠أدب الرحلة بالمغرب فى العصر المرینى/ حسن الشاهدى منشورات عكاظ المغرب  -

 م.١٩٩١أدب الرحلة/ حسین نصار، ط الشركة المصریة العالمیة للنشر، مكتبة لبنان  -

الرحلات «) الخاص بـ ٥١الجغرافیة والرحلات عند العرب/ نقولا زیادة مجلة الفكر العربى العدد ( -

 ».العربیة والرحّلات

فیض العباب وإفاضة أقداح الآداب/ ابن الحاج النمیرى تحقیق محمد بن شقرون بیروت دار  -

 م.١٩٩٠الغرب الإسلامى 

سعدة، ط منشورات دار الشرق الجدیدة أدب الرحلات تطوره فى الأدب العربى/ أحمد أبو  -

 م.١٩٦٢

تاریخ الفكر الأندلسى/ أنخل جنثالث بالنثیا نقله عن الإسبانیة حسن مؤنس، ط الأولى، ط مكتبة  -

  =          م.١٩٥٥النهضة المصریة 
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، وقد ازدهـر والوصف، وترتفع إلى عالم الأدب وتنأى به عن التقریریة والأسلوب الجاف

  هذا الفن فى أدبنا العربى وتراثنا الإسلامى عبر تاریخه الحافل.

، وأكثــروا فــى التــألیف )١(احتفــى بــه كبــار الكتــاب فــى الشــرق والغــرب الإســلامىو 

ع الصـور واللوحـات بـدرحلاتهم ومشاهداتهم فى أرجاء المعمـورة أ من خلال وسجلوا ،فیه

وطبـائع الشـعوب التـى قـدر لهـم أن یتفـاعلوا  ،الفنیة والوصفیة من مرائى الكـون والطبیعـة

  معها.

وكان لها تأثیرها الممتـد فـى  ى ظهرت فى المشرقمن أشهر هذه الرحلات التو 

التـى  تلك الرحلات ذات الهـدف الجغرافـىفن الرحلة حتى عصر ابن الخطیب وما یلیه، 

، مـع سـرد اوالممالـك والطـرق المؤدیـة إلیهـ ،والعـوالم المجـاورة لهـاتصف العالم الإسـلامى 

مـا و  ،ثـار وعجائـب وقصـوركثیر من المعلومات التاریخیـة والعمرانیـة، ومـا بـدیارهم مـن آ

 ،عنــدهم مــن أســاطیر وخرافــات، وبــذلك أصــبحت كتــبهم كتبــاً أدبیــة تعتمــد علــى المشــاهدة

فـــإذا رحلاتهـــم تمثـــل مرحلـــة مهمـــة مـــن  ،عینـــه، وســـمعه بأذنـــهبوحكایـــة مـــا رآه الجغرافـــى 

مراحـل أدب الرحلــة وصـورة مــن صــور النصـوص الرحلیــة التــى تنـدرج تحــت أدب الرحلــة 

ون كتبـا جغرافیـة بـالمعنى الـذى نفهمـه الآن، ولـذا أطلـق علیـه المحـدثون أكثـر مـن أن تكـ

  .)٢(الأدب الجغرافى لبروز الوصف الجغرافى فیه

                                                 
 = مشوار كتب الرحلة قدیماً وحدیثاً/ سید حامد النساج، ط مكتبة غریب للطباعة والنشر القاهرة. -

ت فى المغرب الأقصى/ عواطف بنت نواب، ط دارة الملك عبد العزیز بالریاض كتب الرحلا -

  م.٢٠٠٨

  تراجع المراجع السابقة. )١(

) تاریخ الأدب الجغرافى العربى/ أغناطیوس یولیا نوفتش كراتشكوفسكى ترجمة صلاح الدین عثمان ٢(

  .٢٠م، ص١٩٨٧هاشم، ط دار الغرب الإسلامى بیروت لبنان ط الثانیة 
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الــذى كــان لــه تــأثیره فــى العدیــد  )١(»لابــن خرداذبــة«» المســالك والممالــك«منهــا: 

بالكثیر الذى دعمه  )٢(فى كتابه (كتاب البلدان)» ابن الفقیه الهمذانى«من الرحالة مثل: 

فــى » الیعقــوبى«الجــاحظ فــى الاســتطراد والإمتــاع، ومــن المعلومــات، ســالكاً فیــه طریقــة 

أبـو علـى ابـن «ببیانـه الأدبـى، و» ابن خرداذبـة«الذى تمیز عن كتاب  )٣(كتابه (البلدان)

 )٤(الذى كتب فى الأدب الجغرافى فى الجزء السابع من كتابـه (الأعـلاق النفیسـة) »رسته

فـى كتابـه (أحسـن  »المقدسـى«، وكـذلك )٥(ى مؤلفـه (المسـالك والممالـك)ف» ابن حوقل«و

)، الممالـكفـى معرفـة فى كتابـه (المسـالك » الجیهانى«، و )٦(التقاسیم فى معرفة الأقالیم)

 ،)٧(»ابن خرداذبة وكتـاب الجیهـانى«وكان لا یفارقنى كتاب «الذى قال عنه ابن حوقل: 

  .)٨(الجوهر)فى (مروج الذهب ومعادن » المسعودى«و

                                                 
هـ)، ط دار صادر أفست لیدن، ٢٨٠المسالك والممالك/ ابن خرداذبة (أبو القاسم عبید االله) (ت.  )١(

  م.١٨٨٩بیروت 

هـ)، ٣٦٥كتاب البلدان/ أبو عبد االله أحمد بن اسحاق الهمذانى المعروف بابن الفقیه، (ت.  )٢(

  م.١٩٩٦-هـ١٤١٦تحقیق یوسف الهادى، ط الأولى، ط عالم الكتب بیروت 

ب البلدان/ أحمد بن إسحاق (أبى یعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح الیعقوبى، ط دار كتا )٣(

  هـ.١٤٢٢بیروت –الكتب العلمیة 

  م.١٨٩٢هـ) طبعة لیدن ٣٠٠الأعلاق النفیسة/ أبو على عمر بن رسته الأصبهانى، (ت.  )٤(

وصلى، ط دار المسالك والممالك (صورة الأرض)/ أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى الم )٥(

  م.١٩٣٨صادر أوفست لیدن  بیروت 

أحسن التقاسیم فى معرفة الأقالیم/ أبو عبد االله بن أحمد المقدسى البشارى، ط مكتبة مدبولى،  )٦(

  م.١٩٩١- هـ١٤١١القاهرة، ط الثالثة 

  الكتاب مفقود، وقد أورد أجزاء منه كل من ابن حوقل والمقدسى. )٧(

  م.١٩٤٢، ٣٠/٣) ٤٥٦واد، مجلة الرسالة العدد (یراجع: ابن خرداذبة/ كوركیس ع

هـ)، تحقیق أسعد داغر، ط دار الهجرة ٣٤٦مروج الذهب ومعادن الجوهر/ المسعودى، (ت. )  ٨(

  .هـ١٤٠٤



        

    ٦٧٠

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

بدایـة القـرن الرابـع التى ألفت فى  ومن كتب الرحلات التى كانت هدفها الرحلة

، تلـــك الرحلـــة )١(هـــ) رحلـــة ابـــن فضــلان للبلغـــار ووصـــفه للجــزر والـــروس٣٠٩( ىالهجـــر 

 ،ابــن فضــلان لیكــون علــى رأس بعثــة دینیــة »المقتــدر«الرســمیة التكلیفیــة التــى كلــف بهــا 

لـرحلات  اً رمـز  تعـد الرحلـةو  .مـع انتشـار الإسـلام فـى بلغاریـة استجابة لطلب ملـك البلغـار

  العرب فى أوربا.

تحقیق ما للهند من «إلى الهند  »البیرونى«رحلة ، فى القرن الخامس الهجرىو 

فــى  »الغزنــاوى«، والتــى صــاحب فیهــا الســلطان )٢(»مقولــة مقبولــة فــى العقــل أو مرذولــة

   .فتوحاته للهند، واستقر فیها أربعین عاماً 

بـین الصــلیبیین التـى أوردهــا فــى » أسـامة بــن منقــذ«رحلــة  وفـى القــرن الســادس

فــى مصــر والتــى ضــمنها كتابــه » عبــد اللطیــف البغــدادى«، ورحلــة )٣(كتابــه (الاعتبــار)

، هذا الكتاب )٤(بأرض مصر) ة(الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاین

  .)٥(من طرف كتب أدب الرحلات طرفةأنه شوقى ضیف عنه یقول  الذى

                                                 
رحلات ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة/ أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن ) ١(

  م.٢٠٠٣ط الأولى  حماد، ط دار السویدى للنشر أبو ظبى،

  .٦٥صم، ١٩٧٩ط الثالثة ط دار المعارف یراجع: الرحلات/ شوقى ضیف  -

أبو الریحان محمد بن أحمد البیرونى  /) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة٢(

  هـ.١٤٠٣، ٢هـ) ط عالم الكتب بیروت لبنان ط ٤٤٠الخوارزمى العلامة الرحالة (ت. 

هـ)، تحقیق وتقدیم قاسم السامرائى، ط ٥٨٤/ أبو مظفر أسامة بن مرشد ابن منقذ، (ت.الاعتبار) ٣(

  م.١٩٨٧دار الأصالة للثقافة والإعلام 

  .٥٦صالرحلات/ شوقى ضیف  -

الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاینة بأرض مصر/ عبد اللطیف البغدادى،  )٤(

ال االله مط التعلیم العالى ببغداد، منشورات دار الحكمة للنشر دراسة وتحقیق على محسن عیسى م

  م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧والترجمة والتوزیع بغداد 

  .٦٠صالرحلات/ شوقى ضیف، ) ٥(
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بالعلم الإسـلامى وزار فیها ف ى طوَّ الت )١()هـ٦١١ت.(السائح » الهروى«ورحلة 

وخاصــة مــا  تطوفــهعنــى بتــدوین و وم ر القســطنطینیة وصــقلیة وغیرهــا مــن جــزر بحــر الــ

 بوصـــف هــتماو  ،فیهـــاومـــا ســمعه مــن الأســـاطیر والخرافــات  ،شــاهده مــن معـــالم الحضــارة

  .)٢(نها وما بها من طلاسم وأساطیریعابدها وقبور فراعوآثارها وم مصر

كثــر الرحالـة وتعــددت » الأنـدلس وبــلاد المغـرب العربـى« وفـى الغــرب الإسـلامى

ـــداع  ـــة بالاتســـاع والإب وازدهـــر الـــرحلات بعـــد القـــرن الخـــامس الهجـــرى، وتمیـــز فـــن الرحل

ربـى فـى بنـاء الثقافـة حتى یمكن أن نقول أن أهم مـا شـارك بـه الغـرب الع )٣(ازدهاراً كبیراً 

  .)٤(ة هو فن الرحلةمع الأبحاث الفقهیالعامة 

ورحلــة أبــى عبیــد البكــرى ، )٥(»ابــن العــذرى«رحلــة ومــن أشــهر هــذه الــرحلات 

 ،أكبــر رحالــة عرفتــه الأنــدلس القــرن الخــامس الهجــرىالــذى عــاش خــلال  )٦(الأندلســى

  .)٧(قصر رحلاته على مدنهاى ذالو 

نزهـــة «، رحلـــة الإدریســـى الســـادس الهجـــرى القـــرنومـــن أشـــهر الـــرحلات فـــى 

  .)٨(»المشتاق فى اختراق الآفاق

                                                 
هـ) ط ٦١١الإشارات إلى معرفة الزیارات/ أبو الحسن على بن أبى بكر بن على الهروى (ت )١(

  هـ.١٤٢٣مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة، ط الأولى 
  ٢٧الرحلات/ شوقى ضیف، ص -  

  .٢٧الرحلات/ شوقى ضیف، ص) ٢(
  .٢٠ص م،١٩٦٢ الأولى السنة )٦( عدد البینة الفاسى، مجلة محمد المغربیة/ السفاریة الرحلات )٣(
، ندوة حول جوانب الأدب فى المغرب ، أحمد حدادىالمغرب فى الجغرافى خصائص الأدب )٤(

  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ة ندوات ومناظرات المغربالأقصى، مجلة جامعة محمد الأول سلسل
ترصیع الأخبار وتنویع الآثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى جمیع الممالك/ لابن  )٥(

   .م١٩٦٥عبد العزیز الأهوانى ط معهد الدراسات الإسلامیة بمدرید  عذرىال
هـ)، ط دار الغرب ٤٨٧(ت. المسالك والممالك/ أبو عبید بن عبد العزیز البكرى الأندلسى )٦(

  م. (وطبع جزء منه باسم المغرب فى ذكر إفریقیا والمغرب).١٩٩٢الإسلامى 
  .٢٩٧، ٢٩٦) تاریخ الأدب الجغرافى: كراتشكوفسكى، ص٧(

أبو عبید بن عبد العزیز البكرى، تحقیق  /جغرافیا الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك -  
  م.١٩٧٨الإرشاد بیروت  عبد الرحمن على الحجى ط دار

/ أبو عبد االله »صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس«) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ٨(

  م.١٩٦٨، ط مط بریل لیدن )هـ٥٦٠ت (بن محمد الإدریسى 
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تحفــة الألبــاب ونخبــة «رحلــة  ورحــلات أبــى حامــد الغرنــاطى فــى القــرن الســادس،

جمــال  اى یقــول عــن مؤلفهــتــ، وال)١(مثــل إضــافة حقیقــة لأدب الــرحلاتتى تــال» الإعجــاب

  م بالجانب الاسطورى والجغرافى.، وتهت)٢(وبر معاً) بحر سندباد نعده أن (یجوز حمدان

نخبــــة «، والتــــى ســــمیت بـــــ )٣(»ائــــب المغــــربعجالمعــــرب عــــن بعــــض «ورحلــــة 

  .)٥(»المغرب فى بعض عجائب البلدان«ورحلة ، )٤(»الأذهان فى عجائب البلدان

 تلـك الرحلـة التـى توجـه بهـا نحـو ،الرحالة الكاتب الشـاعر )٦(»ابن جبیر«ورحلة 

 أواخــر القــرن الســادس الهجــرى، والتــى ، فــى)٧(بــرحلات أخــرىوأتبعهــا  ،فریضــة الحــج أداء

  .)٨(»بحق ذروة ما بلغه نمط الرحلة فى الأدب العربى« »كراتشكوفیسكى« یعدها

  .)٩(»سامقة فى أدب الرحلات بها ذروةر حسین مؤنس أن ابن جبیر بلغ ر ویق

                                                 
) تحفة الألباب ونخبة الإعجاب/ أبو حامد محمد الغرناطى، تحقیق قاسم وهب ط دار السویدى ١(

  .١٨٠-  ١٧٠م، ص٢٠٠٣ر، الإمارات، ودار فارس للنشر عمان ط أولى للطبع والنش

) یراجع: تاریخ الجغرافیة والجغرافیین فى الأندلس/ حسین مؤنس بقلم جمال حمدان بمجلة المجلة ٢(

  .م١٩٦٩) سنة ١٤٥العدد(

المعرب عن بعض عجائب المغرب/ أبو حامد الغرناطى، تحقیق اینغرد بیخاراتو، ط المجلس  )٣(

  م.١٩٦١على للأبحاث العلمیة، مدرید الأ

  .٣٠-٢٩المرجع السابق ص )٤(

  .٣٠المرجع السابق ص )٥(

هـ)، ط دار صادر بیروت ٦١٤رحلة ابن جبیر/ أبو الحسن بن محمد بن أحمد الكنانى (ت )٦(

  م.١٩٦٤للطباعة والنشر 

، »ابن جبیر«الشهیر بـتذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار/ أبو الحسن محمد بن أحمد الكنانى  )٧(

  م.١٩٥٩ط دار صادر بیروت 

  .٣٣٥تاریخ الأدب الجغرافى/ ص )٨(

  .٥١٩الجغرافیة والجغرافیین فى الأندلس/ ص )٩(
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كتـاب  وهو )...(صنف الرحلة المشهورة «وقد أشاد بها ابن الخطیب قائلاً: أنه 

لــه رحلــة «وقــال عنهــا المقــرى: ، )١(»مــؤنس ممتــع مثیــر ســواكن الأنفــس إلــى تلــك المعــالم

  .)٢(»مشهورة بأیدى الناس

الــذى جــال فــى بــلاد  ورحــلات ابــن ســعید الغرنــاطى فــى القــرن الســابع الهجــرى

عـن فیـه والـذى عبـر ، »فـى الأقـالیم السـبع«وكتابـه الأندلس والمغرب العربـى إلـى مصـر 

، والتــى ســجلها فــى كتــاب )٣(الأنــدلس بأشــعار عاطفیــة عمیقــة تمــس الوجــدان حبــه لوطنــه

  .)٤(»حلا المغرب فىغرب المُ «

والتــى انتقــل فیهــا مــن تــونس » فزو وعقلــة المســت زعــدة المســتنج«ورحلتــه الثانیــة 

، )٥(»وأورد فـى هـذا الكتـاب غرائـب وبـدائع«ى أثنـى علیهـا المقـرى بقولـه: تـإلى الشرق وال

  .)٦(»النفحة المسكیة فى الرحلة المكیة«ة ورحلته الثالث

التــى » ابــن رشــید الســبتى«لـــ  )٧(»مــلء العیبــة بمــا اجتمــع بطــول الغیبــة«ورحلــة 

  .)هـ٦٨٦(انتهت عام 

  هـ).٦٨٨، التى بدأت ()٨(»الرحلة المغربیة«ـ المسماة ب ورحلة العبدرى

                                                 
الإحاطة فى أخبار غرناطة/ لسان الدین ابن الخطیب تحقیق عبد االله عنان، ط مكتبة الخانجى  )١(

  .٢٣٩ص ٢م، جـ١٩٨٨- هـ١٣٩٤بمصر 

خبار الأندلس الرطیب ووزیرها لسان الدین ابن الخطیب/ أحمد بن المقرى نفح الطیب فى أ )٢(

  .٣٨٦ص ٢م، جـ١٩٨٨- هـ١٣٩٤التلمسانى، تحقیق إحسان عباس، ط دار صادر بیروت 

  .٢٧٣-٢٧٢ص ٢یراجع: نفح الطیب/ للمقرى جـ )٣(

  .٢٧١ -  ٢٦٢ص ٢المرجع السابق/ جـ )٤(

  .٣٦٨ص ٢المرجع السابق/ جـ )٥(

  .٢٧٣ص ٢سابق/ جـالمرجع ال )٦(

برحلة «ملء العیبة بما جمع بطول الغیبة فى الوجهة الوجیهة إلى الحرمین مكة وطیبة المعروفة  )٧(

هـ) تحقیق محمد الحبیب بن الخواجة، ط الدار ٧٢١/ ابن رشد السبتى، (ت »ابن رشید السبتى

  م.١٩٨٢هـ ١٤٠٢التونسیة للنشر 

  م.٢٠٠٥سعد الدین، دمشق  دار ط البلنسى، العبدرى محمد بیة/المغر  الرحلة المسماة العبدرى، رحلة )٨(
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أدب وتعــددت الرســائل فــى  وظهــر أدب الرحلــة فــى الأنــدلس فــى قالــب الرســالة

، ورسـالة »محمد بن مسلم«الرحلات فى عهد ملوك الطوائف مثل رسالة (طى المراحل) 

بـن عمیـرة اأبـو المطـرف  ، ورسـالة»ذكـر المراحـل«أبى بحر صـفوان ورسـالة ابـن مغـاور 

  .)١(التى وصف فیها تنقله بین مدن الأندلس

  

مـاً ، شـهد أدب الرحلـة كوفى القرن الثامن الهجـرى الـذى عاصـره ابـن الخطیـب

ــة ابــن محمــد التجــانى«هــائلاً مــن الأعمــال المتمیــزة فــى هــذا الفــن منهــا  المشــهورة » رحل

  .)٢()هـ٧٠٦(والتى خرج فیها من تونس لأداء فریضة الحج عام » رحلة التجانى«بـ

، )٣(»تحفـة النظـار فـى غرائـب الأمصـار وعجائـب الأســفار«ورحلـة ابـن بطوطـة 

أعظم رحالة عرفـه  دَّ وعُ ، »افر العرب والعجممس«والذى أطلق علیه  ،وهى أوسعهم رحلة

فـى الأنـدلس » لسـان الـدین ابـن الخطیـب«بـه  ىالتق الذى، )٤(العرب فى تاریخهم الوسیط

  والمغرب العربى وكان بینهما العدید من المراسلات.

فــیض العبــاب وإفاضــة قــداح الآداب فــى الحركــة «ورحلــة ابــن الحــاج الغرنــاطى 

وكانت لأسباب دینیة وسیاسیة فهى رحلة تكلیفیـة رسـمیة ، »ابز قسنطینة وال إلىالسعیدة 

                                                 
هـ، ١٤١٥محمد بنشریفة ط مط النجاح الجدیدة بالمغرب ط »/ حیاته وآثاره«ابن مغاور الشاطبى  )١(

  .٩٤- ٨٩م، ص١٩٩٤

رحلة التجانى/ أبو محمد عبد االله بن محمد التجانى قدم لها حسن حسنى عبد الوهاب، ط الدار  )٢(

  م.١٩٨١للكتاب لیبیا، تونس  العربیة

ابن «تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار/ أبو عبد االله اللواتى المعروف بـ )٣(

  م.٢٠٠٤راجعه درویش الجویدى مط المكتبة العصریة صیدا، بیروت »/ بطوطة

  .٩٦الرحلات/ شوقى ضیف ص )٤(
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قام بها مع السلطان أبى عنان المرینى للقضاء على فتن الأعراب فى المناطق الشرقیة، 

  ، ثم الزاب والرجوع إلیها.)١(وكانت على مرحلتین من فاس إلى قسنطنیة

، وهـــو )٢(»اً وغربـــ التعریـــف بـــابن خلـــدون ورحلاتـــه شـــرقاً « »ابـــن خلـــدون« ورحلـــة

یصــور لنــا رحلاتــه علــى طــول الشــاطئ الإفریقــى إلــى الشــام ومرافقتــه للســلطان الناصــر 

  الخطیب. ابن الدین بلسان قویة صداقة جمعته والذى ،)٣(وجیوشه بالشام لانك لتیمور وتصدیه

كــن توالمتتبــع لهــذه الــرحلات یجــد أن بواعثهــا وأغراضــها متعــددة ومتداخلــة فلــم 

فكــان منهــا مــا اتجــه وجهــة علمیــة إمــا للتلقــى والتحصــیل، أو  ،الغایــة محــدودة الوجهــة أو

  اللقاء بأعلام البلدان الأخرى والمناقلة عنهم.

ــة تكلیفیــة  ومنهــا مــا اتجــه وجهــة دینیــة تعبدیــة، ومنهــا مــا اتجــه إلــى القیــام برحل

الوجهـــة الحـــرة ســـواء أكـــان لغـــرض التجـــارة أم  ا كـــان ینحـــو نحـــوبعضـــهومهـــام رســـمیة، و 

حة والاستجمام والمتعة بالإضافة إلى أغراض أخرى عدیـدة تطـرق إلیهـا العدیـد مـن السیا

  .)٤(الباحثین

وهــذا التنــوع فــى أغــراض الرحلــة وبواعثهــا قــد أعطــى فــن الرحلــة قــدراً هــائلاً مــن 

التــى تناولتهــا وعبــرت عنهــا  ،الحیویــة والثــراء وخاصــة تلــك الــرحلات ذات الطــابع الفنــى

                                                 
إلى قسنطینة والزاب/ ابن الحاج الغرناطى  فیض العباب وإفاضة قداح الآداب فى الحركة السعیدة )١(

هـ) دراسة محمد بن شقرون ط الرباط ٧٤٤أبو إسحاق إبراهیم بن عبد االله النمیرى، ت. (

م، و (قسنطینة) مدینة عریقة فى شمال شرق الجزائر، (الزاب) نهر من روافد ١٩٨٤بالمغرب، 

  دجلة بشمال العراق.

وغرباً/ ابن خلدون علق علیها محمد بن تاویت الطنجى،  التعریف بابن خلدون ورحلاته شرقاً  )٢(

وحررها وقدم لها نورى الحراد ط دار السویدى للنشر أبو ظبى، ودار الفارس بعمان، الأردن 

  م.٢٠٠٣

م، ١٩٧٢سنة  ٣٠یراجع: أدب ابن خلدون/ أحمد الحوفى مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة جـ )٣(

  .٥٥: ٣٠ص

فى فكاك الأسیر/ محمد بن عثمان المكناسى، حققه وعلق علیه محمد الفاسى، یراجع: الإكسیر  )٤(

یراجع تقسیم المكناسى ») ص«م (المقدمة١٩٦٥منشورات المركز الجامعى للبحث العلمى الرباط 

  =              للرحلات.
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الـــذین اعتلـــوا متـــون  ى،ذوى الإحســـاس المرهـــف والتصـــویر الفنـــ أقـــلام الأدبـــاء المبـــدعین

البلاغـــة والخیـــال محلقـــین فـــى ســـماء الفـــن راســـمین لوحـــات ناعمـــة متناعمـــة بعیـــداً عـــن 

  التقریریة التى تتسم بها أعمال الرحالة من غیر الأدباء.

ولعل كاتبنا ابن الخطیب هو آخر الكتاب الأندلسیین الذین ولعوا بهذا النوع من 

   .)١(لرسائل وأدب الرحلة كما أشار الدكتور محمد بنشریفةا

ومعاصـرته لابـن بطوطـة  ا،ولعل إطلاعه على العدید من الـرحلات وإعجابـه بهـ

ورغبتــه فــى إحــراز التفــوق فــى هــذا  ،»مســافر ورحالــة العــرب والعجــم«وصــداقته لــه وهــو 

بالقیــام برحلــة خـــارج  والولـــع ،داء الفریضــةزیـــارة بیــت االله الحــرام لأ إلــىوشــوقه  ،المجــال

وحالـــت السیاســـة بینـــه وبـــین  ،إطـــار الأنـــدلس والمغـــرب العربـــى، وإن لـــم یتحقـــق لـــه هـــذا

فقد استطاع أن یدلو بدلوه فى هذا الفن الرحلى من خلال أعماله وأن ینوع  ،تحقیق هدفه

قـد حصـرها فـى مشـاهداته التـى لـم  -ما وصل إلى أیـدینا  –فى قالبها الأدبى، وإن كان 

  المدن الغرناطیة (الأندلسیة) والمرینیة بالمغرب العربى. تتعدى
 

                                                 
  .٤٩- ٤٠أدب الرحلة/ حسین نصار، ص  -= 

 .٢١أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیة/ حسن الشاهدى، ص -

  م.٢٠٠٢مكتبة الدار العربیة، القاهرة  ٢دب الرحلة فى التراث العربى/ فؤاد قندیل، ط أ -

-هـ ١٤١٥ابن مغاور الشاطبى حیاته وآثاره/ محمد بنشریفة مط النجاح الجدیدة بالمغرب  )١(

  .٩٤م، ص١٩٩٩
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، نجـد أن رحــلات ابــن )١(ومـن خــلال الإطلالـة الســریعة علــى حیـاة ابــن الخطیــب

ومنها رحلات » غرناطة«الخطیب كثیرة ومتنوعة، منها رحلات داخلیة أى داخل مملكة 

  التى ترتبط بالمغرب بعرى وثیقة.» لبلاد بنى مرین«خارجیة للعدوة المغربیة 

                                                 
  یراجع ترجمة لسان الدین ابن الخطیب فى: )١(

الخطیب، تحقیق محمد عبد االله عنان، ط  الإحاطة فى أخبار غرناطة/ لسان الدین ابن -

  .»المقدمة«، و ٤٣٨ص ٤م، جـ١٩٨٧-هـ ١٤٠٨مكتبة الخانجى بمصر 

العبر ودیوان المبتدأ والخبر فى أیام العرب والعجم والبربر ومن «تاریخ ابن خلدون المسمى  -

عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر/ عبد الرحمن بن خلدون الحضرمى المغربى، ط دار 

 .٧١٠: ٦٨٩م، ص١٩٥٩لبنان بیروت  –اب اللبنانى الكت

 .٢٣١- ١٤٩ابن خلدون ورحلته غرباً وشرقا/ ابن خلدون ص -

نثیر فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان/ إسماعیل بن الأحمر، تحقیق محمد رضوان الدایة،  -

 .٢٩٢- ٢٤٢م، ص١٩٦٧بیروت لبنان  –ط دار الثقافة 

العارفین/ إسماعیل البغدادى، ط استانبول بتركیا إیضاح المكنون فى كشف الظنون، هدیة  -

 .٢١٩- ٢١٠ض ١م، جـ١٩٥١

نیل الابتهاج بتطریز الدیباج/ التنبكتى إشراف عبد الحمید، الهرامة، ط دار الكاتب،  -

 .٤٤٥م، ص٢٠٠٠طرابلس، لیبیا 

جذوة الاقتباس فى ذكر من حل من الأعلام مدینة فاس/ أحمد بن القاضى المكناسى، ط  -

 .٣١١-٣٠٨ص ١م، جـ١٩٧٣نصور بالرباط دار الم

أزهار الریاض فى أخبار القاضى عیاض/ أحمد المقرى، ط لجنة التراث الإسلامى بالمغرب  -

 .٢٣٦، ١٨٦ص ١م، جـ١٩٨٠

درة الحجال فى أسماء الرجال/ أحمد محمد المكناسى، تحقیق محمد الأحمدى أبو النور، ط  -

 .٢٧٤-٢٧١ص ٢م، جـ١٩٧٠دار التراث بمصر، 

ة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس/ محمد بن جعفر سلو  -

 .١٩١- ١٨٧ص ٣الكتانى، ط المطبعة الحجریة بفاس بالمغرب، د.ت. جـ

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام/ المراكشى، ط المطبعة الملكیة بالرباط  -

 .٤٣-  ٤٠ص ٤، جـ٣٥٢ص ٣م، جـ١٩٧٤
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» قشــــتالة«مثــــل  »غرناطــــة«ورحــــلات للممالــــك النصــــرانیة المجــــاورة المعادیــــة لـــــ

، وكـــان یتـــوق شـــوقاً للقیـــام برحلـــة إلـــى بـــلاد الحجـــاز؛ لأداء فریضـــة )١(وغیرهـــا» لیـــون«و

تلـــك الرحلـــة الدینیـــة التـــى ولـــع بهـــا  ن التـــى حـــل بهـــا رســـول االله الحـــج ولزیـــارة  الأمـــاك

الغــرب الإســـلامى، خاصـــة المغــرب العربـــى والتـــى یتــوق لهـــا كـــل مســلم، ولكـــن شـــاء االله 

  تعالى أن تحول ظروفه من أن تمكنه من القیام بها أكثر من مرة.

ه، بالكتابـة والتـدوین لكـل شـىء یمـر بـ »ابـن الخطیـب«ومن خلال المعرفة بولع 

قــد دون تلــك الســفریات أو الــرحلات التــى قــام بهــا، خاصــة وأن  »ابــن الخطیــب«نــرى أن 

هذه الرحلات رحلات مهمة نجد صداها فى ترجماته الطولیة والعرضیة والذاتیة والغیریـة 

، ولكـن یبـدو أن المحنـة التــى تعـرض لهـا ابـن الخطیــب وأودت )٢(مـن خـلال تتبـع أعمالــه

                                                                                                                              
دور المغرب الأقصى/ أحمد بن خالد الناصى، تحقیق جعفر الناصى، الاستقصا لأخبار  -

 =  .١٩٢ص ٣م، جـ١٩٥٤ومحمد الناصرى، ط الدار البیضا، ودار الكتاب اللبنانى 

ابن الخطیب من خلال كتبه/ محمد بن أبى بكر التطوانى، معهد مولاى الحسن بالمغرب  - =  

 .٤٩ص ١م، جـ١٩٥٤

الدارسین/ حسن عبد الكریم الواركى، ط منشورات عكاظ،  لسان الدین ابن الخطیب فى آثار -

  م.١٩٩٠الرباط 

وجهه  »ابن الأحمر«أن  »محمد القصبانى«وذكر الشیخ «یراجع: قول ابن حجر العسقلانى  )١(

رسولاً إلى ملك الفرنج؛ فلما أراد الخروج أخرج له كتاباً من ابن الخطیب بخطه یشتمل على نظم 

لبلاغة، فأقرأه إیاه فلما فرغ من قراءته قال: مثل هذا یقتل؟! وبكى حتى ونثر فى غایة الحسن وا

  .»بل ثیابه

الدرر الكامنة فى أعیان المائة الثامنة/ أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى  -

م، ١٩٦٦- هـ١٣٨٥هـ)، تحقیق محمد سید جاد الحق، ط دار الكتب الحدیثة بالقاهرة ٨٥٢(ت 

  .٩١ص ٤جـ

، ورسائله فى ریحانة »الإحاطة فى أخبار غرناطة«یراجع على سبیل المثال: ترجماته فى  )٢(

الكتاب، ونجعة المنتاب/ للسان الدین ابن الخطیب، تحقیق محمد عبد االله عنان، ط المطبعة 

  م.١٩٨١-هـ١٤٠١الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة  –العربیة الحدیثة 
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ص مـن مؤلفاتـه بحرقهـا، قـد أودت بالعدیـد مـن رحلاتـه، ولا بحیاته، والتى صاحبت التخل

» غرناطــــة«یجــــد البــــاحثون ســــوى أربعــــة أعمــــال تــــدون وتســــجل لرحلاتــــه فــــى الأنــــدلس 

تــــونس  إلــــىالتــــى امتــــدت مــــن المغــــرب الأقصــــى  ،»الــــبلاد المرینیــــة« والمغــــرب العربــــى

دع، والشــاعر وتلمســان بــالجزائر. تلــك الأعمــال التــى تســجل مشــاهداته بقلــم الأدیــب المبــ

الحســـاس البـــارع، والمـــؤرخ المتتبـــع الموثِّـــق، والناقـــد الـــدقیق، والجغرافـــى، وعـــالم الحضـــارة 

خطــرة الطیــف فــى رحلــة «والاقتصــادى، والسیاســى الأریــب مــن خــلال رحلتــه الغرناطیــة 

، )٢(»نفاضــــة الجـــــراب فــــى علالـــــة الاغتـــــراب«، ورحلتــــه المغربیـــــة )١(»الشــــتاء والصـــــیف

الـــذى جمـــع فیـــه بـــین وصـــفه للمـــدن  ،)٣(»ى ذكـــر المعاهـــد والـــدیارمعیـــار الاختیـــار فـــ«و

، الـذى وازن فیـه بـین )٤(»و سـلا مفـاخرات مالقـة«الأندلسیة والمغربیة التى تجول فیها، و

مـدینتین شـهیرتین أحـدهما أندلســیة والأخـرى مغربیـة مـن خــلال مشـاهداته ومعایشـته لكــل 

  منهما.

ت حولهـــــا تلـــــك الأعمـــــال وهـــــى فـــــإن كانـــــت الرحلـــــة ومشـــــاهداته هـــــى التـــــى دار 

أبــى إلا أن یعبــر عنهــا مــن خــلال قوالــب  »ابــن الخطیــب«موضــوعها إلا أن تفــرد وتمیــز 

                                                 
  .٢٦٤:  ٢٤٨ ٢جـ ة الكتاب ونجعة المنتاب/ریحانیراجع نصها الوارد فى:  )١(

مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب فى بلاد المغرب والأندلس (مجموعة من رسائله)/ أحمد  -  

  ٥٢: ٢٥م، ص١٩٥٨مختار العبادى ط جامعة الإسكندریة 

بى، تحقیق أحمد مختار العبادى ط دار الكاتب العر  ٢یراجع: نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب/ جـ )٢(

  م.١٩٨٩-هـ ١٤٠٩تحقیق سعدیة فاغیة ط المطبعة الجدیدة بالمغرب  ٣م، جـ١٩٥مصر 

یراجع: معیار الاختیار فى ذكر المعاهد والدیار/ لسان الدین ابن الخطیب تحقیق ودراسة محمد  )٣(

  م.٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣كمال شبانة ط مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة 

  .٣١٦: ٢٧٩ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ -

  .١١٥: ٦٩شاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ صم -

  .٣٦٠: ٣٥٥ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٤(

  .٦٦: ٥٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص
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ــاً لهــذا التــداخل الــذى ینــادى بــه النقــد  فنیــة متنوعــة تتــداخل فیهــا الأجنــاس والفنــون مطبق

  الغربى الحدیث فأثرى به أعماله الرحلیة والأدبیة.

ــا العربــى التــى أكســبته الحیویــة تلــك الســمة التــى تعــد أهــم ســمة مــن  ســمات أدبن

  والتدفق والثراء عبر عصوره المختلفة.

علـى الـرغم مـن سـردیتها ونثریتهـا المطلقـة یمكـن  »مفاخرات مالقة وسـلا«فنجد 

فـــــــن «، أو إفرادهـــــــا ضـــــــمن )١(»رســـــــائل المفاضـــــــلات بـــــــین المـــــــدن«تصـــــــنیفها ضـــــــمن 

، »المقامـة البلدانیـة«، )٤(المقامـات ، أو إدراجها فى فن)٣(»راتفانالم«أو  ،)٢(»المفاخرات

، مـــا دام الكاتـــب أقـــر بأنهـــا نتیجـــة مشـــاهداته وإقامتـــه فیهمـــا )٥(»المشـــاهدات«أو ضـــمن 

خاصـة وهـى مبنیــة  »سـردیاته«لأسـفاره ورحلاتـه بـین البلــدین. كمـا یمكـن إدراجهـا ضــمن 

  على الوصف السردى المباشر، والنص یتسع لكل منها.

 )٦(ضمن الفن المقامى »فى ذكر المعاهد والدیار تیارمعیار الاخ«ویمكن إدراج 

، »مقامـــة الرحلـــة ووصـــف البلـــدان«بمضـــمونه التجدیـــدى الـــذى أبـــدع فیـــه مؤلفـــه ضـــمن 

، لأنــــه یســــرد رحــــلات البطــــل إلــــى أنحــــاء )٧(»أدب الرحلــــة«ویمكــــن إدراجــــه توســــعاً فــــى 

ه لكــلٍ منهــا المعمـورة ویخــص مـن خلالهــا المـدن الأندلســیة والمغربیــة مـن خــلال مشـاهدات

                                                 
یراجع: أدب الرسائل فى الأندلس فى القرن الخامس الهجرى/ فایز فلاح القیسى، ط دار البشیر،  )١(

  ..٢٠٩م، ص١٩٨٩- هـ ١٤٠٩عمان، الأردن ط الأولى 

 ».مفاخرات مالقة وسلا«للعنوان الذى وضعه لها مؤلفها  وفقاً  )٢(

  م.١٩٧٧ینایر  )١( العدد بالرباط، الآداب كلیة مجلة بنشریفة، محمد جدید)/ (نص العدوتین منافرات )٣(

  ، وأوردها ابن الخطیب ضمن المقامات.٣٥٥ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٤(

  .٦٦:  ٥٧، ص١١، ٧یراجع: مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )٥(

  ».ریحانة الكتاب«فى كتابه » المقامات«وقد أدرجه لسان الدین فى فن  )٦(

  .٣١٦:  ٢٧٩ص ٢ریحانة الكتاب/ تحقیق محمد عنان جـ -  

(المقامات) ومن ذلك «وقد أدرجه لسان الدین فى فن المقامات فى غرض الرحلة بعد أن قال:  )٧(

ومن «ذى اتبعه بقوله عند عرضه لمعیار الاختیار: ، وال٢٦٤ص٢/جـریحانةال«كلامٌ فى الرحلة 

  .٢٧٩ص ٢الریحانة/ جـ» ذلك الكتاب المسمى بمعیار الاختیار
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بمسرد وصـفى تصـویرى حـى یشـمل موقعهـا الجغرافـى ومعالمهـا الحضـاریة والاجتماعیـة 

والاقتصـــادیة، وســـمات أهلهـــا وقاطنیهـــا، ومحاســـنها وســـلبیاتها متوخیـــا الإنصـــاف لیكـــون 

معیاراً یستأنس به الذى یرید الإقامة الدائمـة أو المرتحـل الـذى یبغـى الإقامـة المؤقتـة فـى 

ن، ویكــون لــه مرشــداً ومعینــاً وإن اتخــذ القالــب المقــامى والإطــار الســردى إحــدى تلــك المــد

التخیلى غیر المباشر، واللغة الشاعریة الثریة التـى تقربـه مـن حیـث الشـكل والبنـاء الفنـى 

  إلى فن المقامة وإن كان مضمونها التجدیدى یشمل الرحلة.

فاتــه التــى ولــذا وصــفه لســان الــدین ابــن الخطیــب، وهــو بصــدد الحــدیث عــن مؤل

وكتاب معیار الاختیـار فـى ذكـر المعاهـد والـدیار، وهـو كتـاب « بقوله: » سلا«ألفها فى 

  .)١(»مصور لم یسبق متقدم إلى غرضه غریب

ولعل المقامة باتساعها الفنى، وتداخل جمیع فنون الأدب فیها، وسردها التخیلى 

كـس علـى وصـفه للمـدن، وزخمها التصویرى والبـدیعى والرحلـة بزخمهـا الثقـافى، الـذى انع

الـــــذى تـــــداخلت فیـــــه شـــــتى ضـــــروب الأدب والتـــــاریخ والجغرافیـــــا والاجتمـــــاع والاقتصـــــاد 

محمـلاً بـأحوال المجتمعـات وعـادات النـاس  )٢(والحضارة، قد جعل هذا النص سرداً ثقافیاً 

وتقالیــدهم ومظــاهر حضــاراتهم وشــعائرهم الدینیــة وخرافــاتهم وأســاطیرهم، ومصــدراً شــاملاً 

ى جوانـــــب الحیــــاة مــــع الوصـــــف الفنــــى المتمیــــز بنزعتـــــه الســــردیة، وأســـــلوبه یســــجل شــــت

التصویرى البدیعى، ولعل تداخل هـذین الجنسـین الأدبیـین السـردیین فـى معیـار الاختیـار 

هـو مــا أكســبه ذلــك التمیـز، وإن غلــب الجانــب المقــامى علیــه، ولعـل هــذا مــا جعــل مؤلفــه 

  ».غریب مصور...«یصفه بأنه 

والتـى تجمـع بـین  »خطرة الطیف فى رحلة الشتاء والصیف«ة ورحلته الغرناطی

أسلوب المقامة وأدب الرحلات والتى یغلب فیها الطابع الرحلى على المقامى وإن تداخلا 

                                                 
  .١٢٢ص ٢نفاضة الجراب/ تحقیق العبادى جـ )١(

أدب الرحلة بوصفه سرداً ثقافیا/ عبد االله إبراهیم جریدة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة عدد  )٢(

  ).١٥٥٣٦م، العدد (٢٠١١ینایر  ٦ـ، ه١٤٣٢صفر  ٢الخمیس 
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رســالة «معــاً باتســاع فضــائهما الفنــى والثقــافى. والتــى تقولبــت بقالــب یقتــرب مــن الرســالة 

وأحیاهـا وعمقهـا ابـن الخطیـب  )١(التى ظهـرت فـى الأنـدلس فـى عصـر الطوائـف» الرحلة

ولعـل ابـن «فى القرن الثامن الهجرى، مما جعل محمد بنشـریفة یقـول: » بخطرة الطیف«

 كتـب مـا أشـهر ، ومـن-الرحلـة رسـائل  –الخطیب هو آخر الكتاب الذین ولعوا بهذا النـوع 

  .)٢(»الطیف فى رحلة الشتاء والصیف خطرة سماها التى رسالته ذلك فى

 )٣(كمــا أطلــق علیهــا مؤلفهــا» الرحلــة«أو  »وعلالــة الاغتــراب ابنفاضــة الجــر «و

، وتتــداخل فیهــا مــع فــن المقامــة )٤(التــى تتمــاس فیهــا الرحلــة مــع المــذكرات والســیرة الذاتیــة

واتســم أســلوبها  )٥(التــى أوردهـا فــى النفاضــة  فـى بعــض أجزائهــا ومــن ذلـك رحلتــه الفرعیــة

                                                 
  .٩٤: ٨٩ابن مغاور الشاطبى (حیاته وآثاره)/ص )١(

  .٩٤المرجع السابق/ ص )٢(

  .٢١٧ص ٤یراجع الإحاطة فى أخبار غرناطة/ جـ )٣(

ولذا عمد أبو عبد االله بن غازى المكناسى إلى الجمع بین العنوانین معاً حین أورد تراجم علماء  -  

سبما ذكر فى رحلته المسماة ح«فى مكناس وعلق علیها بقوله: » لخطیبابن ا«التقى بهم 

  .»ة الجراب فیمن بقى من الأصحاببنفاض

الروض الهتون فى أخبار مكناسة الزیتون/ ابن غازى، تحقیق عبد الوهاب بن منصور، ط -  

 .٦٦، ٤٤م، ص١٩٨٨- هـ١٤٠٨المطبعة الملكیة، المغرب، 

ربیة حتى القرن التاسع الهجرى/ نوال عبد الرحمن الشوابكة، ط أدب الرحلات الأندلسیة والمغ )٤(

  .٢٤٣م، ص٢٠٠٧عمان (الأردن)  –الأولى، ط وزارة الثقافة 

  =  .١٩٢م، ص١٩٩٤كتابة الذات/ حاتم العسكر، ط دار الشروق عمان  -

ت الكتابة والوجود: السیرة الذاتیة فى المغرب/ عبد القادر الشناوى، ط إفریقیا الشرق، بیرو  = -

 .١٣٩م، ص٢٠٠٠

الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث/ یحیى إبراهیم عبد الدایم، ط مكتبة النهضة،  -

 .٣م، ص١٩٧٥القاهرة 

سیر المفكرین الذاتیة (زكى نجیب، لویس عوض، إحسان عباس، محمد عابد الجابرى)  -

 .١٤م، ص٢٠٠٠صدوق نور الدین، ط المركز الثقافى العربى الدار البیضاء 

 م.١٩٦٠)، ١٧ابة السیرة تاریخ أم أدب/ سهیر القلماوى، مجلة العربى، عدد (كت -
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بالموسیقى والذى یمتزج فیه فنون الشعر مع بأسلوب المقامة الشاعرى التصویرى المترع 

فنـــون النثـــر كجـــزء مـــن البنیـــة الســـردیة بســـردها غیـــر المباشـــر والتـــى أدرجهـــا فـــى كتابـــه 

. وهـى )١(»ومن ذلك كلام فـى الرحلـة«فى باب المقامات تحت عنوان » ریحانة الكتاب«

عتلائـه عــرش با» أبـا زیــان«لیهنـئ » فــاس«إلـى » سـلا«الرحلـة التـى قــام بهـا متـنقلاً مــن 

المملكـــة المرینیـــة، ولیظهـــر لـــه ولاءه، ویأخـــذ منـــه ظهیـــرة تعطیـــه نفـــس الامتیـــازات التـــى 

  المرینى.» أبو سالم«منحها إیاه 

أبـا «بعـد أن اسـتأذن » المراكشـیة المـدن« إلـى» فـاس«والتى تصور خروجه من 

  .)٢(وأذن له »زیان

د علـــى لســـانه والتـــى بـــدأها بقولـــه مجـــرداً مـــن نفســـه شخصـــاً آخـــر یحكـــى ویســـر 

ة أمـره العزیـز دم سـنَّ قْـحبة وفـد طاعتـه، ومَ قامـه صُـلمـا خـف عیـد مُ «أحداث تلـك الرحلـة: 

وجماعتـــه بــــاذلاً فــــى البـــدار قــــدر اســــتطاعته، طــــائراً بجنـــاح الحــــب الأول أمــــر الإمكــــان 

رت مناصـبه، فـأدى الغـرض وساعته، فرأى السریر قد اسـتقر بـه عاصـبه، والملـك قـد تقـر 

فظهــر لــه أن یــدون رحلــة وجهتــه یض، وعــرض كتائــب المــدح،... وقــرض فأحســن القــر 

  ، ویفتق كمامة فخرها عن زهره مستعینا باالله فى سره وجهره.المنسوبة إلى عنایة أمره

ــــرى مدینــــة فقــــال: خرجنــــا مــــن أم القــــرى ، ومجمــــع الــــورى، وكعبــــة الســــیر والسُّ

  ، دار المُلك الأصیل...»فاس«

                                                                                                                              
 .٩٨م، ص١٩٥٦فى السیرة/ إحسن عباس، ط دار بیروت لبنان  -

السیرة الذاتیة، المیثاق والتاریخ الأدبى/ لوجون فیلیب، ترجمة عمر حلى، ط المركز الثقافى  -

  .٢٢م، ص١٩٩٤العربى، بیروت 

  .٦٢ص ٣نفاضة الجراب جـ )٥(

، وقد أورد المحقق الرحلة بخطأ مطبعى (السرحلة) أردنا أن ننوه ٢٦٤ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  إلیه.

  .٢٧٠: ٢٦٤ص ٢یراجع: ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٦٢ص ٣نفاضة الجراب/ جـ



        

    ٦٨٤
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الفحــص «فـــ » مكناســة«إلــى مدینــة » فــاس«مــن أحــواز » دشــار البــویر«مــاراً بـــ 

إلـى » دشـار مكـول«إلـى » فحص خوازماز بـن بـراز«عین الشعرا مروراً بـ «إلى » الأفیح

« ومنهــا إلــى  »محلــة ســـفیان«إلــى، وحاضــرة تامســنا ومنهــا »دشــار الزاویــة«» مــاغوس«

  ، وإكرام أبى كثیر لهم.»تیط أقوران«ثم الزاویة ثم  »كثیر أبىحلة 

الرحلــة والمســالك والأمــاكن التــى مــر بهــا وشــكل الضــیافة ومــا حــل  واصــفا هــذه

التــى هــى جــزء مــن الرحلــة المغربیــة هــذه الرحلــة مــن مــرض الطــاعون. » بحلــة ســفیان«

التـــى اســـتغرقت أكثـــر مـــن ثـــلاث ســـنوات، قـــام خلالهـــا بالعدیـــد مـــن » نفاضـــة الجـــراب«

  التنقلات والرحلات والتى استغرقت ثلاثة أجزاء.

، والتـــى تتـــداخل فیهـــا شـــتى )١(»الرحلـــة المغربیـــة«اضـــة الجـــراب ویطلـــق علـــى نف

الأجنـاس الأدبیــة الشـعریة والنثریــة والسـردیة وشــتى المعـارف ویظهــر فیهـا بوضــوح طــابع 

الســیرة الذاتیــة والمــذكرات الشخصـــیة فیصــیرا جــزء مــن البنیـــة الســردیة للرحلــة، وإن كـــان 

  كل ما یتعلق به. السلك الناظم لها، والمسیطر علیها هو السفر وسرد

» خطـــرة الطیـــف«ومـــن خـــلال تتبـــع تلـــك النصـــوص وجـــدت الدراســـة أن رحلتـــى 

ینطبق علیهما خصائص البنـاء الفنـى للـنص الرحلـى » نفاضة الجراب« الرحلة المغربیةو 

أكثــر مــن غیرهمــا وإن كانــت الأعمــال الأخــرى نجــد فیهــا الرحلــة حاضــرة، ولكــن القالــب 

ا فـى اتجاهـات متنوعــة، بتنـوع القالـب الفنـى المســیطر الفنـى المسـیطر علیهـا قـد نحــى بهـ

  علیها.

��������������������������������������������:  

  تنوعت بواعث الرحلة لدى كاتبنا فشملت:

                                                 
وقد جانب أنیس المقدسى التوفیق عندما تحدث عن مصنفات ابن الخطیب ونص على أن من  )١(

  ».الجراب فى وصف مدن الأندلس وعلمائها ومكانتهانفاضة «مؤلفاته 

یراجع: تطور الأسالیب النثریة فى الأدب العربى/ أنیس المقدسى، ط دار العلم للملایین بلبنان  -

  .٣٠٨م، ص١٩٩٨، ٩ط
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الـذى » الجهـادى«: فقـد كـان الباعـث الـدینى وسیاسـیة »جهادیة«بواعث دینیة 

لدولة الغرناطیة هـو الـداعى إلـى لا ینفك عن الباعث السیاسى؛ لارتباط الجهاد بسیاسة ا

فقــد خـــرج مــع الركـــب الجهــادى لســـلطان مملكــة غرناطـــة » خطــرة الطیـــف«قیامــه برحلـــة 

هــ) لتفقـد الثغـور الغرناطیـة الشـرقیة التـى كانـت ٧٤٨عـام ( »أبى الحجاج یوسف الأول«

تتعــــرض لهجمــــات الممالــــك النصــــرانیة؛ للاطمئنــــان علــــى الحالــــة الأمنیــــة، ورفــــع الــــروح 

یة للمرابطین بها، وإشعار العدو بالاستعداد للتصدى له والتأهـب لملاقاتـه، خاصـة المعنو 

وهــــو الســــلطان الغرنــــاطى الــــذى تصــــدى لهــــم واشــــتهر بكثــــرة تســــیره للجیــــوش الجهادیــــة 

المتصـــدیة لهـــم، وكـــان علـــى رأســـها. فـــى حقبـــة كانـــت تتكالـــب علیهـــا الممالـــك النصـــرانیة 

لعدو هو المقدم على سواه، لأنها كانت حقبـة وتتخطفها وتقطع أطرافها، وكان التصدى ل

  من أحرج الحقب فى تاریخ الصراع الإسلامى المسیحى.

��������������������:  

كانـــت هـــى الـــدافع لرحلتـــه المغربیـــة تتمثـــل فـــى التعـــرف علـــى العدیـــد مـــن المـــدن 

المـدن  المغربیة، وزیارة معالمها، وزیارة أماكن الأولیاء الصـالحین بهـا، ولقـاء علمـاء هـذه

وأدبائها، والتـرویح عـن نفسـه التـى تعرضـت لسـیل مـن الضـغوط خاصـة بعـد الثـورة علـى 

، والإلقاء بكاتبنا فى السجن، وإبعاده ونفیه كلاجئ سیاسى »الغنى باالله«سلطان غرناطة 

  مع ملیكه إلى المغرب الذى احتفى به، وكأنه یقول أما آن للفارس أن یستریح.

ــــذكر  ــــى الســــفر الأول مــــن وكــــان مــــن المفتــــرض أن ی ــــع رحلتــــه ف بواعــــث ودواف

إلا أن ضـیاع السـفر الأول مـن هـذا المؤلـف أو هـذه الرحلـة حـال دون ذلــك، » النفاضـة«

» أبـو سـالم المرینـى«لولا ما وجـد فـى كتـاب الإحاطـة مـن إیـراده للظهیـر الـذى خصـه بـه 

ده الغربیـة، مطالعـة بـلا إلـىوقـد تشـوفت «قبیل قیامه بهذه الرحلة، والـذى مهـد لـه بقولـه: 

  .)١(»وجهاتها بقصد لقاء أهل الصلاح والعبادة وزیارة ملاحد السادة

                                                 
  .٤٥٢ص ٤الإحاطة/ جـ )١(
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وإن كــــان ممــــن عایشــــوا هــــذه الحقبــــة یــــذهبون إلــــى أن الــــدافع والباعــــث لمفارقــــة 

هو تلك الجفوة التى وقعت بینه  »الغنى باالله«العاصمة المغربیة ومقام سلطانه » فارس«

، فیكـون بـذلك الباعـث )١(لا تزیـد تلـك الجفـوة بینهمـا وبین ملیكه فأراد أن یبتعد عنه حتـى

  سیاسیاً.

تــه لولــو ســلمنا بــذلك یكــون قــد اجتمــع للســان العدیــد أكثــر مــن باعــث للقیــام برح

الباعـث العلمـى والترویحـى والسیاسـى بالإضـافة إلـى الباعـث » نفاضة الجراب«المغربیة 

  الحین.الدینى، وهو التفرغ للعبادة وزیارة أماكن الأولیاء الص

�����������������:  

ر أغوارهمــا یتبــین لنــا أن الرحلــة المغربیــة بوبنـاء علــى تتبــع بواعــث الــرحلتین وسـ

ـــم تُ » نفاضـــة الجـــراب« ـــة شخصـــیة حـــرة، ل ـــد بمكـــان ولا زمـــان ولا هـــدف محـــدد لا رحل قی

الظهیـر الـذى  یظهـر ذلـك مـنتعداه، فهـى لـم تكـن محـددة أو محصـورة الوجهـة والغایـة، ت

لابـــن الخطیـــب والـــذى نـــص فیـــه علـــى الإذن لابـــن الخطیـــب بزیـــارة » ســـالمأبـــو «أصـــدره 

 إلـىوقد أذنا له فى مشاهدة تلك الجهات من حضـرتنا العلیـا «التربة بشالة وأردفه بقوله: 

مــراكش المحروســة للقــاء الأعــلام، واجــتلاء المعاهــد الكــرام، والآثــار الباقیــة علــى الأیــام 

إلمــام، مصــحباً بمــن ینــوه بــه فــى طریقــه مــن كیــف أحــب، وعلــى مــا شــاء مــن إزاحــة أو 

  .)٢(»الخدام

رحلـة تكلیفیـة محـددة بمهمـة رسـمیة محصـورة » طیف الخیـال«بینما كانت رحلة 

  الوجهة والغایة.

وإذا كانـــت الرحلـــة الغرناطیـــة الأندلســـیة محیطهـــا هـــو الثغـــور الأندلســـیة التـــى لا 

المـدن المغربیـة الغربیـة مـن  فإن الرحلـة المغربیـة كانـت تخـص )مائتى كیلو متر(تتعدى 

  فاس إلى مراكش.

                                                 
  م.١٩٥٩، ط بیروت ٩٣ص٧كتاب العبر/ لابن خلدون جـ )١(

  .٤٥٤ص ٤الإحاطة/ جـ )٢(
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������������:  

والمتتبــع لأدب الرحلــة لــدى ابــن الخطیــب یجــد أن مصــادر الرحلــة التــى اعتمـــد 

علیهـــا ابـــن الخطیـــب بجانـــب ملكتـــه الأدبیـــة، ونفســـه الوثابـــة المتدفقـــة المترعـــة بالحیویـــة 

  والتشوق وحب الاستطلاع ودقة الملاحظة هى ثلاثة مصادر:

: مـــن خـــلال زیاراتـــه للمـــدن والأمـــاكن والمعـــالم التـــى أوردهـــا فـــى �����������������

  رحلاته ومعاینته لها فى كل من العدوتین الأندلسیة والمغربیة.

بـــدیوان الســــر عــــام » أبــــو الحجـــاج یوســــف الأول«فقـــد التحــــق بـــبلاط الســــلطان 

لنجدة ثغـر  م)١٣٤٣-هـ ٧٤٤هـ) وألحقه السلطان بركبه الجهادى فى أوائل عام (٧٤١(

وقــام بالعدیــد مــن الــرحلات الجهادیــة والتفقدیــة وعــین وزیــراً للســلطان » الجزیـرة الخضــراء«

ونائبــه  ،وكاتــب الســر للســلطان ،دیوان الإنشــاءهـــ) ورئیســاً لــ٧٤٩عــام (» الحجــاج أبــو«

  .هـ)٧٥٤حتى وفاة السلطان (أمر الدولة عند خروجه للجهاد  دبروم

هــ) إلـى ٧٥٥مـن (» الغنـى بـاالله محمـد الخـامس«وشغل الوزارتین فـى عهـد ابنـه 

هـــــ). وكــــان المســــئول عــــن كــــل شــــئون الدولــــة ٧٧٣هـــــ) إلــــى (٧٦٣هـــــ) ثــــم مــــن (٧٦٠(

  الغرناطیة الداخلیة والخارجیة.

وطبیعة منصـبه تقتضـى تفقـده للـبلاد والثغـور الأندلسـیة؛ للوقـوف علـى أحوالهـا، 

رشـادهم، ومـن ثـم تحریـر التقـاریر وحركة دولاب العمل فیها؛ لیتمكن من توجیه العمـال وإ 

  عن زیاراته.

وقـد تحــدث ابــن الخطیـب عــن أول رحلــة جهادیـة قــام بهــا عنـدما ألحقــه الســلطان 

ـــو« ـــه التفقدیـــة بصـــحبته » الحجـــاج یوســـف الأول أب بالركـــب الجهـــادى، كمـــا ســـجل رحلت

  ».خطرة الطیف فى رحلة الشتاء والصیف«للثغور الغرناطیة 

یـــة ورحلاتــــه إلیهـــا فقـــد تعــــددت فقـــد كانــــت تـــربط ابــــن أمـــا زیاراتـــه للمــــدن المغرب

وفــى ربوعهــا التقــى  ،وبهــا احتمــى ،فإلیهــا التجــأ ،الخطیــب بــبلاد المغــرب روابــط عمیقــة

بالعدیـــد مـــن أعـــلام المغـــرب علـــى اخـــتلاف مشـــاربهم ومســـتویاتهم، ووصـــف العدیـــد مـــن 



        

    ٦٨٨
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ثـــر مـــن أربعـــین وأنشـــأ أك ،وألــف فیهـــا العدیـــد مـــن الكتــب ،وارتـــبط بهـــا ،الأمــاكن والمعـــالم

  رسالة وسیل من القصائد والمقطوعات تعدت ألاف الأبیات.

ولقــد تــردد ابــن الخطیــب علــى المغــرب أربــع مــرات، مــرتین منهــا كانتــا زیــارتین 

وقضـى نحبـه  ،سریعتین وزیارتین أقام فى كل منهما لمدة ثلاث سنوات، كلاجـئ سیاسـى

  فأواه ثراها حیاً ومیتاً. ،ودفن فیها

أبـــى «: فـــى بدایـــة حكـــم الســـلطان المرینـــى ریعتان كانـــت أولهمـــاالزیارتـــان الســـ

هـ) فى التعزیـة فـى وفـاة أبیـه، ٧٥٢الذى تولى المغرب وقد وفد علیه سفیراً عام (» عنان

ـــى أبعـــد الحـــدود، یقـــول  ـــه العـــرش، وقـــد وفـــق فـــى ســـفارته هـــذه إل ـــن «والتهنئـــة باعتلائ اب

  .)١(»فجلى فى أغراض سفارته»: خلدون

للســـلطان  اً أیضـــاً، وكـــان ســـفیر  »عنـــان أبـــى«: كانـــت فـــى عهـــد یـــةوالزیـــارة الثان

والتأكیـــد  ،هـــ) عنــد تولیــه لغرناطــة لتقویــة العلاقــات٧٥٥عــام (» الغنــى بــاالله«الغرنــاطى 

والاســتنجاد بــه فــى  ،وإبلاغــه بحقیقــة الأوضــاع فــى الأنــدلس ،علــى التــرابط بــین العــدوتین

زمـام الأمـور، وقـد » الغنـى بـاالله«تلام الذین اشتدت أطماعهم بعد اسـ ،مواجهة القشتالیین

  وفق فى رحلته غایة التوفیق.

لـم یسـمع «الـذى حضـر مجلـس سـفارته: » القاسـم الشـریف السـبتى أبـو«فقد قال 

  .)٢(»بسفیر قضى سفارته قبل أن یسلم على السلطان إلا هذا مشیراً إلى ابن الخطیب

لابـــن » عنــان بــىأ«وقــد ذكــر ابــن خلـــدون أنــه كــان موجـــوداً فــى حفــل اســـتقبال 

  .)٣(مدى احتفائه بهأظهر الخطیب ووفده و 

                                                 
  .٦٩٠ص ٧یخ ابن خلدون/ جـتار  )١(

  .٢٠٥ص ١أزهار الریاض/ جـ -

  .٦٩١ص ٧تاریخ ابن خلدون/ حـ )٢(

  .٦٩١ص ٧المرجع السابق/ حـ )٣(

  .٢٠٦ص ١أزهار الریاض/ جـ -

  .٩٨ص ٥نفح الطیب/ جـ -
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 فهـى زیارتـه الثالثـةأما الزیارتان اللتان استغرقت كل منهما مدة ثـلاث سـنوات: 

مــن  ولاجئــاً سیاســیاً  منفیــاً » الغنــى بــاالله«غــرب العربــى مــع ملیكــه المخلــوع موإقامتــه فــى ال

بـل انتقـل فیهـا  ،مع ملیكه »فاس«ـهـ)، والتى لم یركن فیها للإقامة ب٧٦٣هـ) إلى (٧٦١(

ورابــط فــى شــالة حتــى عــاد إلــى  ،وأقــام فــى ســلا ،بــین العدیــد مــن المــدن المغربیــة الغربیــة

  ملكه.» الغنى باالله«غرناطة فى ركب رسمى عندما استعاد 

فقــد  ،ولقــد كانــت هــذه الحقبــة أخصــب فتــرات حیاتــه فــى العطــاء العلمــى والأدبــى

ن انشـغاله فـى تـدبیر الملـك أن یؤلـف الكثیـر مـن مؤلفاتـه مـو أتاح له تفرغـه مـن السیاسـة 

  .»رحلة نفاضة الجراب«ووصف البلدان ومنها  خاصة التى تنتمى إلى أدب الرحلة

هــ) ٧٧٦هــ) إلـى (٧٧٣كانـت بعـد عشـر سـنوات مـن ( :والزیارة الرابعة والأخیـرة

قد أوغروا صدره،  تاریخ وفاته وأتى فى هذه المرة فاراً من ملیكه بعد أن أحس أن أعداءه

انتهـت  قـدو  ،مع ما بذله من جهد مضنى فى إعادة بنـاء مملكتـه وإرسـاء وتقویـة قواعـدها

  بمحاكمته وقتله.هذه الزیارة 
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��������������������:  

فقــــد اطلــــع لســــان الــــدین علــــى الكثیــــر مــــن الــــرحلات وأعجــــب بهــــا وتــــرجم 

الـــذین وصـــفوا المـــدن ، كمـــا قـــرأ لمـــن ســـبقوه مـــن الكتـــاب والمـــؤرخین )١(لأصـــحابها

  الأندلسیة وتاریخها الحافل بالأحداث.

وسمع من شیوخه الـذین تتلمـذ علـى أیـدیهم عـن أحـوال المغـرب منـذ القـدم، 

وأخبــار وأحــداث الأنــدلس الــذى تربــى فــى أحضــانه، ودرج فــى ربوعــه خاصــة وأن 

العــدوتین كانــت تربطهمــا علائــق وثیقــة علــى كافــة المســتویات، وتــؤثر أحــداث كــل 

  ا فى الآخر.منه

هــذا بالإضــافة إلــى مجــالس ابــن الخطیــب العلمیــة وندواتــه الثقافیــة، والتــى 

كانــــــت كثیــــــراً مــــــا تجمــــــع رواة الأخبــــــار، وحفظــــــة التــــــاریخ، والرحالــــــة، والأدبــــــاء، 

  والجغرافیین والساسة.

����������������������:  

ریر فابن الخطیب الوزیر وأمین سر السلطان لابد أن یطلع على كافة التقـا

الرســمیة والرســائل الإداریــة التــى كانــت تــرد مــن عمــال وحكــام الأقــالیم الغرناطیــة، 

  والتقاریر التى كانت ترد عن العدوة المغربیة.

مكنــه مــن معرفــة كافــة  –إلــى حــد كبیــر  –وقــد اســتفاد منهــا ابــن الخطیــب 

  أحوال العدوتین.

                                                 
صنف الرحلة «تراجع ترجماته لهؤلاء الرحالة ومنهم: ابن جبیر ورحلته التى قال عنها:  )١(

  .»ب مؤنس ممتع مثیر سواكن الأنفس إلى تلك المعالمهورة... وهو كتاالمش

  .٢٤٠-  ٢٣٩ص ٢الإحاطة فى أخبار غرناطة/ جـ -
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اً، ونصـــیاً. واتســـاعها زمنیـــاً وفنیـــاً ومعرفیـــ» نفاضـــة الجـــراب«ونظـــراً لطـــول 

وضــیاع الجــزء الأول منهــا، رأیــت أن یتنــاول البحــث بالدراســة الفنیــة رحلــة مكتملــة 

ومحــددة الــنص لكــى یــتمكن البحــث مــن ســبر أغوارهــا وتتبــع الســمات والخصــائص 

؛ »خطـرة الطیـف«الفنیة للنص الرحلى لدى ابن الخطیب بصورة متكاملة ألا وهى 

  لتكون أنموذجاً لأدب الرحلة لدیه.

  
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������������� �

����������������������������������������� �

، هـى ذات الرحالـة، تحكـى فیـه أحـداث سـفر ذات مركزیة هخطاب تنشئ«الرحلة 

، )١(»عاشــته، وتصــف فیــه الأمــاكن المــزورة، والأشــخاص الــذین قــابلتهم ومــا جــرى معهــم

الخطـاب المحكـى، فالرحلة حكى، وكل حكى یسـتلزم وجـود أطـراف ثلاثـة: ذات حاكیـة، و 

والمحكى عنه، وكل حكى سرد، وكل نوع سردى یختلف عـن الآخـر بطبیعـة تكـوین هـذا 

  السرد.

فالسرد فى النص الرحلى سرداً مباشراً، والمسرود هو السـفر، والخطـاب السـردى 

  .)٢(یواكب رحلة السفر من البدایة حتى النهایة رجوعاً إلى نقطة الانطلاق

فالسرد فیها سرداً مباشـراً یتبـین ذلـك » خطرة الطیف«وهذا ما ینطبق على رحلة 

  من:

   موقع السارد فیها:

، وهــو الــذات المركزیــة »لســان الــدین ابــن الخطیــب«فالســارد هــو المؤلــف نفســه 

التى تقوم بفعل الرحلة، وتقوم بتلفیظ تلك الرحلة، وهو الذى تمر الرحلة فى انتقالها عبر 

صـــل عـــن ثقافتـــه ومعتقداتـــه، ورؤیتـــه للعـــالم، فـــابن الأمـــاكن المـــزورة مـــن خلالـــه، ولا تنف

فهـــو مســـافر محمـــل » كلیطـــو«مثلـــه مثـــل المســـاح كمـــا صـــوره » خطرتـــه«الخطیـــب فـــى 

بأدواته المتمثلة فى ثقافته المتنوعة الموسوعیة، التى لا تخرج عـن ثقافـة عصـره، وقدرتـه 

محملــة بثقافتــه البیانیــة التــى تمیــزه عــن غیــره، فهــو یعــرض لمــا یشــاهده مــن خــلال ذاتــه ال

ومشاعره ورؤیته الشخصیة، التى یمرر من خلالها مشاهداته فى رحلته ویطبعها بطابعه 

                                                 
 م. ٢٠٠٧) مارس ٨٧فى الخطاب الرحلى/ محمد الحاتمى، مجلة فكر ونقد السنة التاسعة العدد ( )١(

 المرجع السابق. )٢(
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الحكایــة فهــو عنــدما یرحــل لا یرحــل بجســده  فذاتــه حاضــرة باســتمرار یمــرر مــن خلالهــا«

  .)١(فقط بل بقلبه وفكره ووجدانه أیضاً 

ختلـف مكونـات ، وهو النـاظم لم»خطرة الطیف«هو السفر فى رحلة  والمسرود:

  .)٢(الرحلة من سرد ووصف وأخبار وحكایات وأشعار ومعارف متنوعة

یواكــب رحلــة ســفر لســان  أو الــنص الرحلــى خطــاب الرحلــةوالخطــاب الســردى: 

الـــدین ابـــن الخطیـــب مـــع الركـــب الســـلطانى مـــن البدایـــة حتـــى النهایـــة رجوعـــاً إلـــى نقطـــة 

  :»خطرة الطیف«الانطلاق یظهر ذلك من خلال العرض لنص 

  أولاً: عتبة النص:

  العنوان:

فــــالعنوان  ،)٣(یعنونــــه الــــذىموضــــوع التأویــــل، ومفتــــاح تــــأویلى للــــنص «العنــــوان 

عبـد النبـى «یمنهج القراءة ویتحكم فى تأویل النص وفق انتظار المتلقى، لأنه كمـا یقـول 

ولــذا كــان للعنــوان أهمیتــه فــى الــنص الرحلــى، فهــو یتــیح لنــا  ،)٤(»اقتــراح عقــد«»: ذاكــر

خطــــرة الطیــــف فــــى رحلــــة الشــــتاء «فعنــــوان الرحلــــة الغرناطیــــة  .اءات تأویلیــــة تقابلیــــةقــــر 

هــل هــى  ، ویثیــر تســاؤلاتویــوحى بقصــر هــذه الرحلــة ،یمــزج الخیــال بــالواقع» والصــیف

» فـى رحلـة الشـتاء والصـیف«؟ ویـأتى المسـند إلیـه وما هـى سـماتها وخصائصـها ؟واقعیة

لرحلة واقعیة مهمة وأساسیة كأهمیة رحلتى  إنها خطرة طیف لیجیب على هذه التساؤلات

                                                 
رجمة عبد الكریم الشرقاوى، ط دار المقامات السردیة والأنساق الثقافیة/ عبد الفتاح كلیطو، ت )١(

 .١٢٧ص ١م، جـ١٩٩٣توبقال للنشر، الدار البیضاء 

 .٣٥-٢٦م، ص١٩٩٦الثقافة، الدار البیضاء، ط أولى  ط دار مؤذن، عبد الرحیم الرحلة/ أدبیة )٢(

) ٢٧العنوان والتعاقد التأویلى الوظائف والدلالات/ محمد بازى مجلة طنجة الأدبیة، یولیو العدد ( )٣(

  .٢٨م، ص٢٠١٠

عتبات الكتابة مقاربة لمساق المحكى الرحلى العربى/ عبد النبى ذاكر، بحث مقدم ضمن  )٤(

كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة أكادیر بالمغرب » مجموعة البحث فى الأدب الشخصى«

  .١٦٠م، ص١٩٩٨
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صــور ی الــذىیتنــاص مــع الآیــة فــى ســیاق الــنص القرآنــى و  ،الشــتاء والصــیف لأهــل مكــة

والــذى یتكــرر فــى الأنــدلس،  ،)١(مرحلــة مــن مراحــل الصــراع بــین المســلمین والمشــركین

كون بـأن سـرد هـذه الرحلـة سـییـؤذن » خطـرة الطیـف«المسـند و  ،ویبئر بأنها رحلة جهادیة

  .خطرة طیف فاً وقصیراً فهىمكثسرداً 

ســمیة التــى تــدل بالإضــافة إلــى أن الأســلوب التركیبــى للعنــوان بتركیبــة جملتــه الا

علـى الثبــات، تـدل علــى الأسـلوب الــذى سـینتهجه المؤلــف فـى هــذه الرحلـة التــى هـى مــن 

 ،»حلــةالر «الــرحلات الدائمــة والمســتمرة والمتعاقبــة تعاقــب فصــلى الشــتاء والصــیف فدالــة 

بـین المسـند إلیـه التـى هـى جـزء  وتـربط ،سـیطر علـى الصـیغة التركیبیـة للـنصت بتمركزهـا

ــالموروث الثقــافى الــذى یــتم استحضــار الــذى یــؤذن » فــى رحلــة الشــتاء والصــیف«منــه   هب

هذا المـوروث سیعرضـه المؤلـف مـن التى تفید بأن  »خطرة الطیف«والمسند عبر النص 

الموروث الثقافى التى هـى جـزء منـه اصة المحملة بعبق خلال تصویره وخیاله ولغته الخ

فهى خطرة طیف لكنها محددة بظرفیة الرحلة المستمرة باستمرار الفصول وواقعیتها. كمـا 

یـــوحى أســــلوب العنــــوان ومــــا بـــه مــــن ســــجع وجنــــاس وشـــاعریة لغــــة بــــأن هــــذا الأســــلوب 

طر علیه البنیـة سیتالتصویرى الموسیقى البدیعى هو الذى یسیطر على لغة النص، كما 

ویعكـس  ،»الصـیف«و» اءتالش«المبنیة على التقابلات والمفارقات التصویریة المنسجمة 

مـــن خــلال هــذا الـــنص الرحلــى ألا وهــى الانطـــلاق الحالــة النفســیة للمؤلـــف التــى تنطبــع 

  من خلال الظلال التى ینشرها المسند (خطرة الطیف).والإقبال على الحیاة، 

                                                 

(  *  +   !  " $  %  &  'M  ) من سورة قریش:٢آیة ( )١(

   /  .  ,4  3  2  1  0L .  
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 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

   :لرحلةالتقدیم ل

ابن الخطیب لرحلتـه بحمـد االله وشـكره علـى فضـله الـدائم ورفقـه بعبـاده الـذى  قدم

جعل الأرض ذلولاً نمشى فى مناكبها، ونأكل من رزقه، مقدماً للرحلة وممهداً لموضـوعه 

M   7  6  5  4 مستحضـــراً قولـــه تعـــالى: » نمشـــى فـــى مناكبهـــا«بقولـــه:  مـــن البدایـــة

?  >  =  <  ;  :  9  8@  B  AL)متناصاً مع هـذه الآیـة التـى تحـث و ، )١

بالصـلاة علـى سـیدنا ومولانـا  الحمـد  یـردفو  .على السفر والارتحال لیقدم لنصه الرحلـى

بالسـعد  »یوسـف النصـرى الحجـاج أبـى«الـدعاء لسـلطانه الغرنـاطى بمحمد خیرة خلقـه، و 

ة دعائـه وفـى نهایـالذى یجعل نور أفقه یتلألأ، وبالنصر الذى یعم المعمـورة غربـاً وشـرقاً 

بحقـه،  نحمد االله حمد معتـرفٍ «لغرض من الرحلة والباعث لها فیقول: للسلطان یضىء ل

فضـــله ورفقـــه، الـــذى جعـــل لنـــا الأرض ذلـــولاً، نمشـــى فـــى مناكبهـــا، عوائـــد ونشـــكره علـــى 

ونأكـل مـن رزقـه، ونصـلى علــى سـیدنا ومولانـا محمـد خیرتــه مـن خلقـه، ونسـتوهب للمقــام 

تلــــى بغــــرب المعمــــور ونصــــراً یُ أفقــــه، ر عداً یــــتلألأ نــــو المولــــودى الیوســــفى النصــــرى ســــ

  .)٢(»وشرقه

  :التمهید

كعادة ابن الخطیب یتفنن فى أن یمهـد لموضـوعه ویوضـح السـبب والـدافع الـذى 

  ؤلف هذا المؤلف.جعله یُ 

ــه  أولاً: بســرده للــدافع الــذى دفعــه إلــى كتابــة یمهــد  »:خطــرة الطیــف«ففــى رحلت

ه لطلــب محبوبتــه أن یصــف لهــا رحلتــه التــى عانــت مــن خــلال ســرد وتلفــیظ تلــك الرحلــة

 ینلــذللهــا بســرد تلــك الرحلــة، مــن خــلال بیتــى الشــعر اواســتجابته بســببها مــن بعــده عنهــا 

                                                 
  ) من سورة الملك.١٥الآیة ( )١(

  .٢٤٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

 .٢٥مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -
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 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

 ،التــى تظهــر جنســه الأدبــى الــذى ینتمــى إلیــه الدالــة، و )١(نصــه الســردىل اً جعلهمــا مفتاحــ

  ویجعله ضمن سرود أدب الرحلة.

وتفننــه فــى  ،أســلوبه البــدیع الــذى یــنظم ســلكهعلــى أدبیتــه و  اً مــن خلالهمــاؤكــدوم

  غته وسرده لیكون تحفة فنیة یقدمها لمحبوبته فیقول:اصی

  وقائلــــــة صــــــف لــــــى فــــــدیتك رحلــــــة

ـــــت خـــــذیها مـــــن لســـــان بلاغـــــة   فقل
  

ــد   ــب مــن بُع ــا شــقة القل ــا ی ــت به   غنی

ــدُّر فــى عقــد   )٢(كمــا نُظــم الیــاقوتُ وال
  

  .هة النثریة فى بنیة سردموضحاً تلاحم وامتزاج البنیة الشعریة مع البنیو 

  :ثم یتبعها ببیان سبب قیامه بالرحلة والدافع إلیها

لما وقع العزم الذى وفقه االله على مصالح هذه الجزیرة والقصد المعرب «: بقوله

، وتمهیـد أوطانهـا، وتیسـیر عن كـریم العقیـدة وفضـل السـریرة، علـى تفقـد بلادهـا وأقطارهـا

ا، ووكـــل إلـــى حمایتـــه ثغورهـــا، مولانـــا وعصـــمة دیننـــا أوطارهـــا، رأى مـــن قلـــده االله أمورهـــ

بــن مولانــا إســماعیل » الحجــاج )٣(أبــو«ودنیانــا أمیــر المســلمین وظــل االله علــى العــالمین 

                                                 
قد أورد ابن الخطیب البیتین اللذین یمهد بهما للرحلة ضمن نص الرحلة الذى أورده فى كتابه  )١(

  .٢٤٨ص ٢ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب، جـ

ضمن نص الرحلة فى كتابه مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب، » ادىالعب«وأثبتهما  -

  .٢٥ص

فى ولم یثبتهما أو یذكرهما محمد مسعود جبران فى عرضه لها فى كتابه: فنون النثر الأدبى  - 

 ٢م، جـ٢٠٠١لبنان  –آثار ابن الخطیب، ط دار المدار الإسلامى بیروت 

  .٢٨- ١٣ص

  .٢٤٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٢٥ت لسان الدین ابن الخطیب، صمشاهدا -

التى وردت فى ریحانة » أبو« بدل »أبى الولید«وردت فى مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب  )٣(

 الكتاب، وهى أصح نحویاً.
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 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

أبــو الولیــد بــن مولانــا الهمــام الأعلــى، أمیــر المســلمین وكبیــر الملــوك العــادلین الصــالحین 

لأیـــام بحـــر النـــدى، وبـــدر أبـــى ســـعید حفـــظ االله منـــه علـــى االـــذى تـــروى مفـــاخره وتتلـــى، 

المنتـــدى، وســـابق الفخـــر البعیـــد المـــدى، وشـــمله بـــرواق عصـــمته كلمـــا راح واغتـــدى، أن 

شمسـه نظـراً للإسـلام وقیامـاً بحقـه، وعمـلاً علـى مـا  عیباشرها بنفسه، ویجعـل آفاقهـا مطلـ

  .)١(»على خلقه هیقربه ممن استخلف

الأندلســیة فهــى رحلــة  فهــو یــنص علــى أن ســبب هــذه الرحلــة تفقــد الــبلاد والثغــور

» أبـى الحجــاج«تفقدیـة رسـمیة فـى مصــاحبة الركـب السـلطانى لحـاكم غرناطــة وسـلطانها 

نظـراً للإسـلام وقیامـه بحقـه، وعمـلاً «الدافع إلیها دافع دینـى، بقولـه: ویلح على تأكید أن 

  .)٢(»على ما یقربه ممن استخلفه على خلقه

ــــذى یتمثــــل فــــ ــــدافع السیاســــى ال ــــى ال ــــه: بالإضــــافة إل ــــى تفقــــد بلادهــــا «ى قول عل

، فهى رحلة محددة الوجهة مرتبطة بالركـب »اوأقطارها، وتمهید أوطانها، وتیسیر أوطاره

  السلطانى ومراسم استقباله.

  :ثانیاً: بدایة الرحلة ومكان الانطلاق وزمنه

 بوصف لسان الدین الأجواء التى أحاطت بخروجهـا» خطرة الطیف«تبدأ رحلة 

  بة تتراكم فیها الغیوم، وتنهمر فیها الأمطار.فى أجواء شتویة صع

صـبة قضـى لـه قفى وجهة حالفهـا الغمـام المسـتجم، و « مكان الانطلاق:ویتحدد 

صبة التى قضى لها بالسعد التـى هـى مكـان الانطـلاق قصـبة قال )٣(»بالسعد من لا ینجم

  .»بغرناطة«قصر الحمراء 
                                                 

  .٢٤٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٢٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  المصدر السابق. )٢(

التى وردت فى مشاهدات » قصبة«بدلاً من » نصبة«رد فیها: . وو ٢٤٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

  .٢٦لسان الدین ابن الخطیب/ ص

 .٢٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -
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بــالیوم والشــهر والســنة  الرحلــةانطــلاق : یحــدد ابــن الخطیــب زمــن زمنــهتحدیــد و 

محرم فاتح عام ثمانیـة وأربعـین الیوم الأحد سابع عشر شهر  إلیهافكان البروز «فیقول: 

  .)١(»وسبعمائة

ولا یقتصــر ابــن الخطیــب علــى تحدیــد مكــان انطــلاق الرحلــة وزمانهــا بــل یصــف 

المشــاعر والأحاســیس المصــاحبة لانطــلاق الرحلــة مــن تعلــق وحنــین، واجتــرار للــذكریات 

  ند الرحیل مما یضفى علیها بعداً إنسانیاً.ع

كبة ســـة، وأدمــع الســحب لوداعنــا مُنتقبــخرجنــا وصــفحة الأفــق بـــالغیم من«قــائلا: 

دیـاً. بع من الرَّایة الحمراء دلیلاً هادیاً، ونثق بوعد االله سبحانه فـى قولـه، ولا یقطعـون وانت

ش، ونبتـذل مـا نحلتـه عـروس وسلكنا جادة الماء المفروش، نُسْرح اللِّحاظ بـین تلـك العـرو 

الربیع من تلك الفروش، ومن له بالحضرة حرسها االله شوقٌ حثیث، وهـوى قـدیم وحـدیث، 

  یكثر الالتفات، ویتذكر لما فات ویبوح بشجنه، وینشد مشیراً إلى سكنه.

ــــــاد ــــــك طــــــى البع ــــــت عن ــــــوم أزمع   ی

  قـــــال صـــــحبى وقـــــد أطلـــــت التفـــــاتى
  

ـــــــوداع العـــــــوادى     وعـــــــدتنى عـــــــن ال

  )٢(لــــــت فــــــؤادىأى شــــــىء تركــــــت ق
  

  ثالثاً: مراحل الرحلة ومحطات توقفها:

أهم مراحـل الـذهاب والإیـاب التـى مـر  »خطرة الطیف«ویسرد الخطاب الرحلى لـ

بهــا الركــب الســلطانى المنطلــق مــن قصــر الحمــراء بغرناطــة وأهــم المحطــات التــى توقــف 

                                                 
  .٢٤٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٢٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

نه خطأ ویبدو أ» ةبمنتق«بدل من » تنفسةم«، وردت ٢٤٩-٢٤٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  مطبعى.

  .٢٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

والبیتان للسان الدین ابن الخطیب، یراجع: دیوان لسان الدین ابن الخطیب/ تحقیق محمد  -

 .٣٢٠م، المجلد الأول ص١٩٨٩-هـ١٤٠٩مفتاح، ط دار الثقافة، الدار البیضاء 
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خلالــه فیهــا مــن خــلال مقــاطع ومفاصــل ســردیة متتالیــة یتخللهــا ســرد وصــفى یبــدع مــن 

  فى رسم لوحاتٍ فنیة حیة ونابضة لمرئیاته ومشاهداته. »ابن الخطیب«

  أولاً: رحلة الذهاب مراحلها ومحطات توقفها: 

إلـــى  »غرناطـــة«الانتقـــال مـــن  وكانـــت المرحلـــة الأولـــى فـــى رحلـــة الـــذهاب هـــى

التـــى توقـــف بهـــا الرحـــل حیـــث  المحطـــة الأولـــى» وادى فـــردس«لیكـــون » وادى فـــردس«

ــا الحمــول وكــان بــوادى فــردس ثــم اســ«یقــول:  النــزول، منــزل خصــیب ومحــل لــه تقلت بن

  .الذى أقلع عنه الركب سریعاً مع بدایة بزوغ ضوء النهارو  .)١(الحسن نصیب

لتبدأ المرحلة التالیـة مـن مراحـل رحلـة الـذهاب التـى تتمثـل فـى الانطـلاق مـن 

  :والتى صورها ابن الخطیب بقوله» آش وادى«إلى مدینة » وادى فردس«

غینـا عمـل السـراج لولما ابتسم ثغـر الصـباح، وبشـرت بمقدمـه نسـمات الریـاح، أ«

صـــــــروف » وادى آش«الإســـــــراج، وشـــــــرعنا فـــــــى الســـــــیر الـــــــدائب، وصـــــــرفنا إلـــــــى  إلـــــــى

  .)٢(»الركائب

 )٣(دار حمـــــدة«والمعـــــالم والأعـــــلام التـــــى منهـــــا » بـــــوادى حمـــــة«وبعـــــد المـــــرور 

  وخنساء المغرب، فحیاها وتذكر ت وادى آش شاعرة الأندلسالأندلسیة بن» حمدونة«

                                                 
صیب من الحسن ن«ورد فیها  ،»فردس«بدل » شذفر «، وورد فیها ٢٤٩ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  بزیادة (من).
  .٢٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -  

  .٢٤٩ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(
  ٢٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -  

هى: حمدة أو حمدونة بنت زیاد المؤدب، شاعرة أندلسیة رقیقة، من أهل اللطف والجمال تتمیز  )٣(

هـ)، تراجع ترجمتها فى: معجم الأدباء/ یاقوت الحموى، ٤٣٩ه، (ت. بجودة شعرها ورصانة تركیب
  .١٢١ص ٣م، جـ١٩٩٤ط دار الغرب الإسلامى بیروت لبنان ط أولى 

  .٢٩٣- ٢٩٢ص ١أعلام النساء/ عمر كحالة، ط مؤسسة الرسالة بمصر جـ -
رایات المبرزین وغایات الممیزین/ أبو الحسن بن موسى بن سعید الأندلسى، حققه وعلق  -

علیه محمد رضوان الدایة، ط دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر الطبعة الأولى 
 .١٦٧م، ص١٩٨٧

الأدب النسوى فى المغرب والأندلس/ المقال الثامن، مجلة دعوة الحق، ط إعداد وزارة  -
  ).٩٥الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمغرب العدد (
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  :)١(مجالسها ونوادیها العامرة وتناشدوا شعرها فى وادیها

  أبـــــــــاح الشـــــــــوق أســـــــــرار بـــــــــوادى

  ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

  لـــــــه فـــــــى الحســـــــن آثـــــــار بـــــــوادى  

... ... ... ... ... ... ... ... ...  

وفـى » ینة وادى آشمد«تأتى المحطة الثانیة التى توقف فیها الركب ألا وهى 

للركب السـلطانى، » وادى آش«استقبال أهل مدینة » ابن الخطیب«هذه المحطة یصور 

ویصـــف تحاشـــد أهلهـــا واحتفـــالهم واحتفـــائهم بالركـــب وخـــروج النســـاء وتـــزاحمهن ســـافرات 

بیض الوجوه یأسـرن بحسـنهن مـن یـراهن، واخـتلاطهن بالرجـال فـى هـذا الاحتفـال البهـیج 

  :بزیهن الأبیض قائلا

فرأینــــا تــــزاحم الكواكــــب بالمناكــــب، وتــــدافع البــــدور بالصــــدور بیضــــاء كأســــراب «

  .)٢(»الحمائم، متلفعات بروضهن تلفع الأزهار بالكمائم

كمــــا یصــــف جمــــال البلــــدة وأناقــــة ســــاحتها التــــى أُســــتقبل بهــــا الركــــب الســــلطانى 

  .)٤(»امة طوقهاأعارته الحم بلد« ،)٣(اللبانة ابن شعر مستحضراً  طبیعتها، وجمال ورحابتها،
                                                 

  .١٦٨رایات المبرزین/ ابن سعید ص )١(
  .٢٥٠ص ٢الكتاب/ جـ ریحانة )٢(

 .٢٩- ٢٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

ابن اللبانة الدانى: محمد بن عیسى اللخمى الدانى، اتصل بابن عباد فى إشبیلیة ومدحه، وقامت  )٣(

وهو  »میورقة«إلى  »إشبیلیة«علاقة بینهما، وظل وفیاً له على الرغم من نكبته، وبعد وفاته فارق 

  هـ).٥٠٧لشعر توفى فى میورقة (شاعر رقیق عذب ا

تراجع ترجمته فى: الذخیرة فى محاسن أهل الجزیرة/ ابن بسام الشنتیرى، تحقیق إحسان  -

 .٧٠٢-٦٦٦ص ٣م، جـ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩عباس ط دار الثقافة بیروت لبنان 

قلائد العقیان/ الفتح بن خاقان، تحقیق حسین یوسف خربوش، ط مكتبة المنار بالأردن  -

 .٧٨٠-٧٧٦م، ص١٩٨٩-هـ ١٤٠٩

مط دار المعارف بمصر  ٢المغرب فى حلا المغرب/ ابن سعید، تحقیق شوقى ضیف، ط  -

  .٤١٦-٤٠٩ص ٢م جـ١٩٦٤

دار الرایة للنشر  ٢دیوان ابن اللبانة الدانى (مجموع شعره) جمع وتحقیق محمد مجید السعید ط  )٤(

  =          .٧٦م، ص٢٠٠٧- هـ ١٤٢٩والتوزیع 
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ویسرد أحداثاً ارتبطت بها مثل: تمنعها على الملوك، وما حـدث فیهـا مـن قلاقـل 

ســـرعان مـــا أُخمـــدت، ویصـــف شـــهامة وبـــر وكـــرم أهلهـــا، واحتفـــائهم بهـــم ممـــا جعلهـــم لا 

 وتبـــدأ المرحلـــة التالیـــة، )٢(»وادى آش«، لأهـــل مدینـــة )١(یحتفـــون بـــذم ابـــن أبـــى العافیـــة

، وعـــدم ارتیـــاده للطـــرق »غـــور«إلـــى » وادى آش«مـــن مدینـــة برحیـــل الركـــب الســـلطانى 

  .)٣(بسبب ما یتهددها من ملمات» وادى آش«المتاخمة لمدینة 

، مصـوراً مـا واجههـم مـن أنـواء )٤(»غور«وهى ثغر  فیصل إلى المحطة التالیة:

فـــى تلـــك اللیلـــة الشـــتویة، وتبكـــریهم فـــى الرحیـــل، واغتنـــامهم لشـــروق الشـــمس مستحضـــراً 

البلاغیــة والبــزة العباســیة بســوادها، وأیــام التشــریق مــن خــلال تصــویر وقــت  المصــطلحات

  رحیلهم قائلاً:

                                                 
اللذین أوردهما ابن الخطیب مع بعض التغییر » ابن اللبانة« بیتى = وقد تناص ابن قلاقس مع   

  كالآتى:

ــــــــه الحمامــــــــة طوقهــــــــا ــــــــد أعارت   بل
  وكــــــــأن هاتیــــــــك الشــــــــقائق قهــــــــوة

  

  وكســـــــاه حلـــــــة ریشـــــــه الطـــــــاووس
ـــــــؤوس ـــــــدیار ك   وكـــــــأن ســـــــاحات ال

  

- هـ ١٣٢٣دیوان ابن قلاقس/ راجعه وضبطه ومثله للطبع خلیل مطران ط مطبعة الجوائب مصر  -
  .٥٦م، ص١٩٠٥

هو موسى بن أبى العافیة المكناسى قائد عسكرى شجاع، وداهیة ینتهى إلى قبیلة زناتة، وظهر  )١(
هـ) وتولى ٣٤٥على المغرب الأقصى والأوسط ونكل بالأدارسة، وأجلاهم عن بلادهم، وتوفى (

 -فیة. أولاده من بعده حكم المغرب ولقبوا وأطلق علیهم فى تاریخ المغرب ملوك بنى أبى العا
  .٢٥٨- ١٨٥ص ٥یراجع: تاریخ ابن خلدون/ جـ

  .٢٥١-  ٢٤٩ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(
  .٣٠- ٢٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٢٥١ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

 .٣٠مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص-

  هى: بلدة صغیرة تقع فى الشمال الغربى من مدینة وادى آش.» غور« )٤(

  ٢٥١ص ٢مش ریحانة الكتاب/ جـها -  
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وكان اللحاق بغور، من بعض تلك الثغور، أتیناها والنفوس مستبشرة، والقبـاب «

  ، وقلنا فى غرض تجنیس القافیة: فیةالأهلها منتظرة، فحمدنا االله على كمال الع

  ولمــــــا اجتلینــــــا مــــــن نجــــــوم قبابنــــــا

  رینـــا علـــى شـــهب الســـماء بشـــهبهاز 
  

ــــــرواق بغــــــور     ســــــنا كــــــل خفــــــاق ال

ـــا زهـــر الكواكـــب غـــور   متـــى شـــئت ی
  

أظلتنــا بهــا لیلــة شــتویة، وألحفتنــا أنــواء الأرض مراثیــة. فلمــا شــاب مفــرق اللیــل، 

وشــمرت الآفــاق بزتهــا العباســیة فضــول الــذیل، بكرنــا نغتــنم أیــام التشــریق ونــدوس بأرجلنــا 

  .)١(»حیات الطریق

  .»بسطة«مدینة إلى » غور«تأتى مرحلة تالیة من » غور«لتبكیر بالرحیل من وبا  

وجزنــا «» ولبــالب«حصــن مــن تلــك الحصــون الســامقة هــو حصــن فیمــر الركــب ب

حســنة الدولــة، وإحــدى اللطــائف الخفیــة، تكفــل  والقبــول بحصــن الببــولالــیمن فــى كنــف 

ارة ضـمن الفـوز فـى تلـك الرفاق بمأمنها، وفضح سریة العدو فى مكمنها من أبـیض كالغـ

  :)٢(المفازة فحییناه بأیمن طیر وتمثلنا عنده بقول زهیر

                                                 
  .٢٥١ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٣١- ٣٠مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

، »بهاء الدین زهیر«هو: الشاعر أبو الفضل زهیر بن محمد بن على المهلبى، المعروف بـ  )٢(

هـ)، ٥٨١فى الخامس من ذى الحجة (» مكة«قرب » نخلة«وینتهى نسبه إلى المهلب، ولد بوادى 

واتصل بالملك الصالح، نجم الدین أبو الفتح أیوب، ولازمه وأخلص » مصر«ولما شب توجه إلى 

  هـ).٦٥٦له إلى أن توفى عام (

یراجع ترجمته فى: وفیات الأعیان/ ابن خلكان، تحقیق إحسان عباس، ط دار صادر بیروت  -

  .٦٣٢ص ٢م، جـ١٩٧٤لبنان  –

/ ابن تغرى بردى، ط وزارة الثقافة والإرشاد القومى، النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة -

 .٤٦٢ص ٢دار الكتب، مصر د.ت. جـ

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب/ عبد الحى بن العماد العكبرى، ط دار ابن كثیر، دمشق  -

 .٤٧٨-٤٧٦، ص٧م، جـ١٩٨٦- هـ ١٤٠٦بیروت  –

لبنان  –دار صادر، بیروت البیتان من قصیدة لبهاء الدین زهیر، دیوان بهاء الدین زهیر/ ط  -

  م.١٩٦٤- هـ١٣٨٣
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ــــــبا   وســــــكنتها حتــــــى إذا هبــــــت الصَّ

  ولــــم یــــك فیهــــا مقلــــة تعــــرف الكــــرى
  

ــز فــى الأیــك أغصــان   ــم تهت   بنعمــان ل

  )١(وهـو غضـبان مضـى زارهـا طیـف فلو
  

  :»بسطة«والمحطة التالیة هى: 

ــــواز  ــــع ومســــرد ســــجعى مت ــــاوة ویخصــــها بوصــــف رائ ــــا مــــدى الحف ن، ویصــــور لن

والترحیب الذى قوبـل بـه الركـب السـلطانى علـى المسـتوى الرسـمى والشـعبى، ویعطـى لنـا 

صورة عن الرسوم والتقالیـد المتبعـة فـى الاسـتقبالات الرسـمیة فـى الأنـدلس، التـى یتـراص 

 فیهــا الفرســان صــفوفاً، ویلتــف حــولهم وحــول الموكــب الرَّجالــة مــن الجنــد بــزیهم الرســمى،

وإطلاقهم النفیر العسكرى ترحیباً بالركب، والذى واكبـه تسـارع أهـل بسـطة رجـالاً ونسـاءً، 

أطفالاً بنین وبنات، بعد أن وقف مبهوراً مـن جمـال طبیعتهـا التـى جعلتـه یـرى أنهـا أحـق 

  :)٢(التى قال عنها» دمشق« جلقبوصف الشاعر من 

  بــــــلاد بهــــــا الحصــــــباء درٌ وتُربُهــــــا

ــــق تسلســــل منهــــا ماؤهــــا وهــــو   مطل
  

ـــــــاح شـــــــمول   ـــــــاس الری ـــــــر وأنف   عبی

ــــروض وهــــو علیــــل   وصــــح نســــیم ال
  

الـذى یبـدو أنـه كـان  »مسجد الجنـة«الحضاریة منها » بسطة«ویذكر أهم معالم 

» بســـطة«الـــذى كـــان یـــدخل المســـك مـــن خلالـــه إلـــى » بـــاب المســـك«تحفـــة معماریـــة، و 

  لیشمل بعبقه المدینة.

                                                 
  .٢٥١ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٣١- ٣٠مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -  

البیتان لابن عنین الشاعر الدمشقى شرف الدین محمد بن نصر االله بن مكارم بن عنین  )٢(

  ع ترجمته:هـ)، كان من فحول شعراء عصره، وبرز فى الهجاء، تراج٦٣٠الأنصارى، ت. (

سیر أعلام النبلاء/ شمس الدین محمد بن عثمان بن قایماز، تحقیق مجموعة من المحققین،  -  

  ٤٠٣ص ٢م جـ١٩٨٩-هـ١٤٠٥، ط مؤسسة الرسالة ٣إشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط ط

  ، مع بیت یسبق هذین البیتین:٩٩ص ١أوردهما المقرى فى نفح الطیب/ جـ

  دمشـــــــــق بنـــــــــا شـــــــــوق إلیـــــــــك مبـــــــــرح
  

  جّ واشٍ أو ألــــــــــــــــحَّ عــــــــــــــــذولوإن لــــــــــــــــ 
  

  



        

    ٧٠٤

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

لهــا المدینــة وحالــت دون  ویصــف الكــرم الــذى عمهــم، والعاصــفة التــى تعرضــت

اســتمتاعهم بجمالهــا، ویلخــص وداع المدینــة للركــب بعــد أن أصــبح الجــو صــحواً بقولــه: 

  .)١(»وكان أداء الواجب بعد خروج الحاجب«

ــة أخــرى مــن  ــدأ مرحل ــى حصــن » بســطة«وتب ــن » شــیرون«إل ــا اب یبســط فیه

 »قنـالش«بكبـرى مـدنها فیمـر الركـب السـلطانى بعـد خروجـه مـن بسـطة الخطیب القـول 

ویصــف  »بســطة«ویصـف بتكثیــف بــارع جمــال طبیعتهــا الــذى هـو امتــداد لجمــال طبیعــة 

  على الركب والترحیب به ومدى تألمهم من عدم نزوله. مثول أهلها وخروجهم للتسلیم

بنى «، الذى یرى ابن الخطیب أنه قد تجددت أمجاده بـ )٢(»فحص الأنصار«وبـ

صـــاحب » ســـعد بـــن عبـــادة الأنصـــارى«جلیـــل الـــذین ینتمـــون إلـــى الصـــحابى ال »الأحمـــر

وأول مـن  بعد وفاة رسـول االله  التى تمت فیها البیعة لأبى بكر  »ثقیفة بنى ساعدة«

خفقت رایته بهذا الفحـص عنـد بدایـة الفـتح الإسـلامى للأنـدلس، فأقـام بـه هـو ومـن تحـت 

  لوائه من الأنصار فلقب بهم.

لفــتح الإســلامى للأنـــدلس، فــإذا هــو یستحضــر عصــر صـــدر الإســلام، وتــاریخ ا

  وأمجاد سلطانه وأجداده بإیجاز وتكثیف بدیع بقوله:

نصار فتجـددت لـه ملابـس المجـادة، وتـذكر عهـود مـن حـل بـه نا فحص الأیوأت«

  .)٣(»عند الفتح الأول من السادة، لما خفقت به رایة سعد بن عبادة

لغنــاء شــوقه الــذى یثیــر بجمــال طبیعتــه ا» وادى المنصــورة«ویمــر الركــب ببدایــة 

لبلده، فیذكره غناء حمامه بأحبابه، ویشعل شوقه إلـیهم، وتـذكره أصـوات (القمـارى) بقــول 

                                                 
  .٢٥٢ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٣٣مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  ».فحص الأبصار«، وورد بها خطأ ٢٥٣-٢٥٢ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٣٤- ٣٣مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

 المصدر السابق. )٣(



        

    ٧٠٥

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

ابـن «فـإذا مشـاعر  )٢(»ابـن ورقـاء هـاتف... إلاا راعنى ـوم«: )١(»ابن حصـن الحجارى«

  .وأحاسیسه تغلف المشهد وتثیر تعاطفاً إنسانیاً  »الخطیب

هــذا الحصــن الــذى نــزل  »شــیرون«ویصــل الركــب إلــى المحطــة التالیــة حصــن 

الركــب الســلطانى فیــه، وقــد ترعــرع شــباب الیــوم، لیتفقــدوا هــذا الحصــن الأشــم، ذو المنــاخ 

الذى لا یُذم، الشامخ على هضبة نزل بإزائها الركب، ویصف لسان الدین العقـارب التـى 

، »متوجة بأذنابهـا فـى شـكل الطـاووس عقارب سود«تقطن المكان، تلك العقارب الغریبة 

ورد فعلهم تجاه ذلك من خلال تعایشهم مع هذا الوضع، ومحاولة تقبله بسعة صدر مـن 

خــلال مقــولتهم التــى اســتغلوا فیهــا التوریــة وخــداعها الفنــى؛ لیتصــبروا بهــا مــن خــلال روح 

  .)٣(»رب من منازل البدرعقوقلنا ال«مرحة متفكهین بتلك الخدعة 

الیـة التـى تنتهـى بوصـولهم تبـدأ المرحلـة الت» شـیرون«وبرحیلهم عـن حصـن 

: سـمر الأندیـة وسـلطان الأودیـة )٤(ویجتاز الركـب وادى المنصـورة» برشانة«إلى مدینة 

                                                 
لمعتمد بن ل«بیلى، كاتب المعتضد، كان منافساً هو الشاعر أبو الحسن بن حصن الحجارى الإش )١(

  عباد فى الشعر، وهو من مشاهیر شعراء المعتضد وقُتل على یدیه.

  تراجع ترجمته:

  .١٥٨القسم الأول ص ٢الذخیرة من محاسن أهل الجزیرة، جـ -

 .٢٩٦م، ص١٩٥٢جذوة المقتبس/ الحمیدى تحقیق محمد بن تاویت الطنجى ط القاهرة  -

هـ، ١٢٨٧على بن ظافر الأزدى المصرى ط دار الطباعة الأمیریة المصریة بدائع البدائه/  -

 .٣٦٧ص

  .٥١رایات المبرزین/ ص -

ما أثاره هذا الطائر » ابن حصن الحجارى«وردت هذه الأبیات فى القصیدة التى یصف فیها  )٢(

  ، وقد وردت فى كل من: »المعتضد«(القمارى) فى نفسه من شوق، والتى ختمها بمدح 

 .١٦٨-١٦٦ص ٢ة/ جـالذخیر  -
  .٥٢-٥١رایات المبرزین/ ص -

  .٢٥٣ریحانة الكتاب/ ص )٣(

  .٣٤مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

 .»بیرة«وادى المنصورة ویسمیه العرب وادى بیرة؛ لأنه یصب میاهه فى البحر المتوسط عند بلدة  )٤(

  .٣٤یراجع: مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ هامش ص



        

    ٧٠٦

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

ملتحفین بظلاله، ویصور لنا جماله، وجمال نهره الذى یتشـكل بعـدة أشـكال وفقـاً لطبیعـة 

المكـــان الـــذى یمـــر بـــه هـــذا الـــوادى، الـــذى طالمـــا شـــهد أندیـــة الخلاعـــة والمجـــون لجمـــال 

یعته وكثافة وتداخل أغصان أشجاره، التى ینفذ من خلالها ضوء الشمس بتألقـه علـى طب

شكل دنانیر أبى الطیب، التـى تفـر مـن البنـان فـوق ثیـابهم. ثـم یصـف اصـطفاف النسـاء 

بشاطئ الوادى لیشاهدن الركب السلطانى، ویركز لسان الدین عدسـته علـى تبسـم النسـاء 

، وتفننهن فى إبراز انحناء حواجبهن، ولین قـوامهن وبریق ثنایاهن، وجمال نظرة عیونهن

وتمــایلهن الــذى یســلب الــروض لــین غصــونه، فــإذا هــو یلتفــت إلــى مظهــر مــن المظــاهر 

  .التى تحرص علیها المرأة الأندلسیة وتمثل الذوق العام الذى تحتفى به البیئة الأندلسیة

ب الجموع ویصف ابن الخطی» برشانة«تأتى المحطة التالیة بوصولهم إلى و 

التى استقبلتهم وحیتهم ببواكر الورود مركزاً على ملمحٍ حضارى، ومظهرٍ من المظاهر 

الاجتماعیة فى الاستقبال على المستوى الرسمى والشخصى فى الأندلس فى عصر 

  المؤلف.

، وما تتمتع به من أعلام وأعیان تصدروا المشهد »برشانة«ویصف اعتدال جو 

یة الجلال. ویصور ما قوبل به الركب من احتفال بهیج حشر الأندلسى، وأنها قلعة سام

السرور  ولداعِ  ،فى لیلة للأنس جامعة«له الجموع فكان عیداً وموسماً سعیداً، وباتوا 

  .)١(»الفجر تبلج، والصبح من باب الشرق تولج سرنا وتوفیق االله قائد إذاسامعة، حتى 

ــة تالیــة  لبرشــانة إلــى وصــوله إلــى  تبــدأ مــن مغــادرة الركــبویقطــع الركــب مرحل

  .»قنتوریة«

ویشــیر الكاتــب إشــارة ســریعة إلــى أن الطریــق الــذى ســلكوه غیــر عــامر فلــم تكــن 

  تتلقى الركب إلا الأفواج، وتُحیِّه إلا الهضاب والفجاج.

                                                 
  .٢٥٤ص ٢كتاب/ جـریحانة ال )١(

  .٣٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -
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  .)١(»قتوریة«ویصل الركب إلى محطة أخرى ألا وهى 

والمـــــدح أى  الإعجــــاب تحمــــل التـــــى »ناهیــــك« التــــى یبــــدأها ابــــن الخطیـــــب بكلمــــة

فناهیـــــــك مـــــــن مرحلـــــــة قصـــــــیرة كأیـــــــام الوصـــــــال، قریبـــــــة البكـــــــر مـــــــن «كافیـــــــك فیقـــــــول: 

قلعتهـــــا الســـــامیة الارتفـــــاع، الشـــــهیرة الامتنـــــاع، وقـــــد بـــــرز  ال كـــــان المبیـــــت بـــــإزاءصـــــالآ

فا أهلهــــا فــــى العدیــــد والعــــدة، والاحتفــــال الــــذى قــــدم بــــه العهــــد علــــى طــــول المــــدة، صــــفو 

الرقعــــــة، لــــــم یتخلــــــف ولــــــد عــــــن والــــــد، وركــــــب بتلــــــك البقعــــــة، خــــــیلاً ورجــــــلاً كشــــــطرنج 

، وقــــــد شـــــــهرته النزعــــــة الحجازیــــــة ولــــــیس مــــــن حســـــــن )٢(»ابــــــن أبــــــى خالــــــد«قاضــــــیها 

  .)٣(»الحجى زیه

ویصر على أن  ،الذى یزهو بنفسه ،»خالد أبىابن «ویستوقفه قاضیها الأدیب 

 فلاث عمامته واختتم بها وأطلقها ،یصبغ نفسه بالصبغة الحجازیة فى الزى واللهجة

  على أنفه مثل الخطام الذى یسدل على أنف الناقة.

ویرى أن تصرفه هذا لیس من حسن العقل والحكمة، لأنه یُصر على أن یظهر 

بمثل هذا المظهر المضحك، الذى لا یتناسب مع بیئته، وزى وعادات وتقالید أهل البلد، 

فیقص ما دار فإذا هو یشذ عن السِرب، ویجد فى هذه الشخصیة فرصة للتفكه والتندر، 

بین قراه أو ذمه، وحاول أن  »ابن الخطیب«بینهما من مداعبة، خاصة بعد أن حصره 

ولكن بلا فائدة، فرأى أن یسكته بدجاجة یقریه بها، من  »ابن الخطیب«یتملص من 

  خلال أسلوب حوارى سردى سهل وسلس.

                                                 
والأصح  »قتوریة«أیضاً، وورد اسمها  »المنصورة«على نهر » برشانة«قتوریة: وتقع فى جنوب  )١(

  .٣٦، یراجع: هامش مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص»قنتوریة«

  تراجع ترجمته فى نفح الطیب. )٢(

  .٢٥٥-  ٢٥٤ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

  .٣٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٠٨

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

تـى ویرسم صورة فكاهیة مضحكة لتلك المراسم التى صـاحبت تقـدیم الدجاجـة وال

أعقــب ذبحهــا إثــر قولــه، قــد ذبــح غــراب البــین، هطــول الأمطــار بعــد هــذا الجــدب والقحــط 

  التى كانت تمر به الثغور الشرقیة التى كان یتهددها العدو دوماً قائلاً:

وقلــت نظمــت  ،وخیرتــه بــین خصــلتى الــذیب ،ه مداعبــة الأدیــب للأدیــبتــفداعب«

ك(...)، فقـال: لسـت علـى قـراى مـدح والأخـرى قـدح فـإن همـت دیمتـ حـداهماإمقطوعتین 

بــذى حاجــة، وإذا عزمــت فأصــالحك علــى دجاجــة، فقلــت ضــریبة غریبــة، ومؤونــة قریبــة، 

  عجِّل ولا تؤجل، وإن انصرم أمد النهار فأسجل.

فلــم یكــن إلا كــلا ولا، وأعوانــه مــن القلعــة تنحــدر، والبشــیر مــنهم بقــدومها یبتــدر، 

ا البجبایـة، وقائـل أخوهـا الخصـى الموجـه یزفونها كالعروس فوق الرؤوس، فمن قائل أمهـ

إلـــى الحضـــرة العلیـــة. وأدنـــوا مرابطهـــا مـــن المضـــرب، عنـــد صـــلاة المغـــرب، وألحفـــوا فـــى 

الســؤال، واشــتطوا فــى طلــب النــوال، فقلــت: یــا بنــى اللكیعــة، ولــو جئــتم ببــازى بمــاذا كنــت 

إذا أجــازى، فانصـــرفوا ومـــا كـــادوا یفعلـــون، وأقبــل بعضـــهم علـــى بعـــض یتلاومـــون، حتـــى 

سُـلَّت لــذكاتها المُــدى، وبلـغ مــن عمرهــا المــدى قلـت: یــا قــوم، ظفـرتم بقــرة العــین، وابشــروا 

بــاقتراب اللقــاء فقــد ذبحــت لكــم غــراب البــین، وكانــت الــبلاد الشــرقیة قــد أخلفتهــا الغیــوث 

  .)١(»وعدت علیها للعدو اللیوث، ... وسح الغمام وانسكب

یقتـــرب بنــــا مـــن فنیــــة القصــــة فـــابن الخطیــــب مـــن خــــلال هـــذا المســــرد الحــــوارى 

القصــیرة بســهولة لغتــه التــى تكــاد تقتــرب مــن اللغــة الدارجــة ولكنهــا تحــتفظ بفنیتهــا محققــاً 

  السهل الممتنع من خلال النص الرحلى.

ثم یركز زوایا التقاطه على ما حل بتلك الجهات من غیوم ورعد وقد حل السـعد 

الأجـواء المطیـرة یرتحـل الركـب ویسهب فـى وصـف الرعـود والغیـوم والأمطـار، وفـى تلـك 

 فیجتـاز الـوادى» بیـرة«لیبدأ مرحلة تالیة مـن مراحـل رحلتـه حتـى یصـل إلـى السلطانى 

                                                 
  .٢٥٦-٢٥٥ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٣٨-٣٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص-
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وعرضــت مراكــب تیــاره  ،إلیهــاالتــى نســب الــوادى « وادى المنصــورةفیمــر الركــب بمدینــة 

بــین یــدیها وأطلالهــا بالیــة وبیوتهــا خاویــة خالیــة ومســجدها بــادى الاســتكانة خاضــع للبــى 

  :)١(لى سمو المكانة، فعبرنا واعتبرنا وأبصرنا فاستبصرنا وقول أبى الطیب قد تذكرناع

ـــــه ـــــن بنیان ـــــان م ـــــذى الهرم ـــــن ال   أی

ـــــــار عـــــــن أصـــــــحابها ـــــــف الآث   تتخل
  

ــــا المصــــرع   ــــا یومــــه م ــــه م   مــــا قوم

  حینـــــــــاً ویـــــــــدركها الفنـــــــــا فتتبـــــــــع
  

  .)٢(»ثم بدلنا هذا الوادى بالعراء

 »وادى المنصــورة«یر فــى مدینــة ویركــز علــى مــا ألحقــه العــدو مــن خــراب وتــدم

التى هجرها أهلها وحل بها الخواء والبلى، بعد أن كانت مدینة عـامرة بهیجـة، ومسـجدها 

السـامى المكانـة الــذى كـان یعــج بالمصـلین فغــدا سـاكناً یـدب فیــه البلـى والفنــاء، ممـا حــدا 

  بهم إلى العبرة والعظة وتذكر قول المتنبى عندما رأى الأهرام.

فـــى جـــو یعـــج بالعواصـــف  ،ى ســـار الركـــب عبـــر أرض عـــراء مخیفـــةوبعـــد الـــواد

، التــى تلتقــى مــع مــاء الســماء الهَطُــول، فیســبح وتغــرق أرضــه الأمطــار الغزیــرة ،والغیــوم

الركب فیه، وتغور فى مائه وطینه الأرجل، ولا یستطیع الدلیل أن یهتدى فیـه، وقـد غیـر 

  الطین من اللباس، وتزى جمیع من فى الركب به.

                                                 
  .٩٣ص ٣م جـ١٩٨٠لبنان  بیروت العربى الكتاب دار ط للبرقوقى المتنبى/ الطیب أبى دیوان شرح )١(

  .٢٥٦ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٣٩ن ابن الخطیب/ صمشاهدات لسان الدی-
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الصعاب التى مرت بها الرحلة واجتازتها لتصل الرحلـة » ابن الخطیب«ر فیصو 

  .)١(»بیرة«إلى 

آخـر المـدن الشـمالیة الشـرقیة  :»بیـرة«فیقف الركـب فـى محطـة أخـرى ألا وهـى 

الغرناطیـــة، والتـــى یركـــز ســـارد الرحلـــة علـــى خطـــورة مـــا تتعـــرض لـــه مـــن هجمـــات العـــدو 

نطقـة سـاخنة مـن منـاطق الصـراع بـل ملتهبـة، المتتالیة، مما جعلها مرابطـة للجهـاد فـى م

والخـــراب الـــذى أحـــاط بنجادهـــا یـــؤذن بفراقهـــا، ولـــذا كـــان كـــل قاطنیهـــا مجاهـــدین؛ لأنهـــم 

  یحموها، ویحموا ما یلیها من المدن فیقول:

رسـها االله بـالثغر القصـى ومحـل الربـاط الـذى أجـر سـاكنه لا حوخیمنا من بیـرة «

  .)٢(»ائف مترقبعدوها متعقب، وساكنها خ یحصى، بلدة

ثــم یوضــح مــا تمتــاز بــه مــن مــوارد اقتصــادیة، والتــى تتمثــل فــى الثــروة الزراعیــة 

والحیوانیة، التى تزخر بها، ویبین أنهم أرحوا فیها یوماً صحا فیه الجو بعد مـا لاقـوه مـن 

العواصــف والســیول، وشــدة التعــب والإرهــاق فــى نجادهــا المتســعة، الخربــة مــن هجمــات 

ــدائم لغــارات العــدو فیقــول: العــدو فــى طریــق ا وتجلــت «لــذهاب، ویؤكــد علــى تعرضــها ال

  .)٣(»عقیلة الشمس معتذرة عن مغیبها مغتنمة غفلة رقیبها

ــــة مــــا یكتنــــف مدینــــة  ــــق الخــــروج منهــــا مــــن » بیــــرة«ویوضــــح ســــارد الرحل وطری

صعوبات جمَّة قد أحاط بها الركب، وعمل على تزلیلها القـائم بـالأمر، مـن خـلال العدیـد 

مشــــاورات، التــــى أســــفرت عــــن الأخــــذ بأفضــــلها نظــــراً لخطــــورة الطریــــق، ووعورتــــه مــــن ال

  وتشعب الطرق الخارجة منه.
                                                 

: بلدة حصینة مرتفعة، تشرف على ساحل البحر الأبیض المتوسط عند الحدود (vera)بیرة  )١(

  وهى أقصى حدودها. »غرناطة«الشمالیة الشرقیة لمملكة 

  .٢٥٧، وریحانة الكتاب هامش ص٤٠یراجع مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب، هامش ص -  

  .٢٥٧ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٤٠مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص-

  المصدران السابقان. )٣(
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  »:بیرة«خطة الخروج من 

ویســرد لنــا ابــن الخطیــب مــن خــلال نصــه الرحلــى خطــة الانطــلاق للخــروج منهــا 

ه ورحلنا من الغد وشمل الأنواء غیـر مجتمـع، والجـو قـد أنصـت كأنـ«والإعداد لها قائلاً: 

خض الرأى عن زبدته، واستدعى مـن الأدلاء مـن وثـق بنجدتـه، وكثـر میستمع، بعد أن ت

الــذى انتهجــه الســلطان وأهمیتــه فــى » مبــدأ الشــورى«، ویركــز الســارد علــى )١(»المستشــار

  إدارة الأزمات.

وبعــد وضـع الحلــول والبـدائل وإقصـاء الواحــد تلـو الواحــد  تحدیـد طریــق الخـروج:

  .)٢(»قیشر«یكون طریق العودة هو طریق یقع الاختیار على أن 

ــة بعــد الخــروج مــن  ــة تالی ــرة«وتبــدأ مرحل ــى  »بی وادى «حتــى یصــل الركــب إل

وخطورته وما لاقوه فیـه مـن صـعوبة فـى صـعود  فیصف السارد وعورة الطریق» العبران

الجبـــال الشـــاهقة والهبـــوط فجـــأة فـــى الوهـــاد الغـــائرة، ومشـــقة التخـــبط فـــى الســـبل والشـــعب 

دلالـة  إلـىالاختیـار، وانتـدب مـن الفریـق، » قیشـر«ووقـع علـى طریـق «ة فیقول: المتداخل

الطریــق، رجــل ذو احتیــال، یُعــرف بــابن هــلال، اســتقبل بنــا شِــعباً مقفــلاً، ومســلكاً مُغفــلاً، 

وســلماً حــرِج الــدرج، ســامى المنعــرج، تزلــق الــذر فــى حافاتــه، وتــراع القلــوب لتوقــع آفاتــه، 

أوعار لا تتخلص منها الأوعال، ولا تغنى السنابك فیها ولا  ویتمثل الصراط عند صفاته،

  النعال.

قطعنا بیاض الیوم فى تسنم جبالها، والتخبط فـى حبالهـا، نهـوى مـن شـاهقٍ إلـى 

  .)٣(»وهد، ونخوض كل مشقةٍ وجهد، كأننا فى حلم محموم أو أفكار مغموم

                                                 
  .٢٥٧ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٤٠مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  وهو خطأ مطبعى.» قشیر«(ینشر) بدل  ٢٥٧ص ٢ورد فى ریحانة الكتاب/جـ )٢(

  .٢٥٨-٢٥٧ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

  .٤١- ٤٠یب/ صمشاهدات لسان الدین ابن الخط -
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ى هلال الدلیل فیه با ابن أب متفكهاً  فیقول فى مسرده الوصفى لوعورة الطریق

جاً إلى السماء وكأنه یرید اللحاق بأبیه فى السماء (البدر) الذى صعد بهم الجبال معرِّ 

ــة  ــة مــن دعاب ــه الرحل ــى مــا تتســم ب ــدل عل ــرغم مــن تممــا ی ــى ال مصــاعبها تخللهــا عل

جــو الســماء ذات البــروج، قلــت یــا قــوم انظــروا  إلــىولمــا طــال مــرام العــروج «: رســمیتهاو 

ــیلكم ابــن هــلال عــزم علــى اللحــاق بأبیــه، ثــم لأنفســكم فیمــا أصــب حتم فیــه، واعلمــوا أن دل

أخذنا فى الانحدار بأسرع الابتـدار، نهـوى مـن المرقـب السـامى الـذرى، ونهـبط مـن الثریـا 

  إلى الثرى، ونتمثل فى ذلك المسلك الواعر بقول الشاعر:

ـــــــــاب ـــــــــلٌ وعِق ـــــــــرة أجب ـــــــــق بی   بطری

ـــــــذنِبٌ  ـــــــا مُ ـــــــا الماشـــــــى علیه   فكأنم
  

ـــــــابلا یرتجـــــــى ف     یهـــــــا النجـــــــاة عُق

ـــــــــاب ـــــــــاب عِق ـــــــــك العِق   وكأنمـــــــــا تل
  

حتـــى إذا اســـتوینا علـــى صـــفحة الأرض، وتـــذكرنا بـــذلك الصـــراط یـــوم العـــرض، 

  تخلصنا مـن السبیل الوبیل، وانتقلنا الهمز إلى التسهیل، ونزلنا والركائب قـد كلَّت،

  .)١(»والمتاعب قد حلَّت، فكانت مواقد النیران بوادى العبران

الــذى بــاتوا فیــه لیلــتهم  »وادى العبــران«تراحة والمحطــة التالیــة فــى فكانــت الاســ

بقعـة جدیبـة المرعـى، ومعـدن لكـل عقـرب تـدب «والذى وإن كانت أرضه مستویة إلا أنـه 

  . )٢(»وحیة تسعى، غیر أن االله دفع مضرتها

ـــران«وبمفارقـــة  ـــة أخـــرى تنتهـــى بوصـــول الركـــب » وادى العب ـــدأ مرحل ـــىتب  إل

والـذى هـو محمیـة طبیعیـة فیصـف  »الفحـص الأفـیح«ها الركـب بــ فیمر خلال» المریة«

ابن الخطیب بمسرد وصفى شیق رحابة هذا الفحص وبسیطه الأخضر الممدود الصرح، 

والذى یعجز عن وصفه لسان الشرح والذى قاموا فیه برحلـة طـرد وصـید یعرضـها قـائلاً: 

                                                 
الفحص «إلى الحدیث عن  »وادى العبران«الجزء الذى یلى بیتى الشعر وهو یشمل النزول بـ )١(

) بینما أثبته العبادى فى تحقیقه للنص ٢٥٨ص ٢ساقط من ریحانة الكتاب (یراجع جـ »الأفیح

  ).٤١وفقاً لأكثر من نسخة اعتمد علیها فى تحقیقه (یراجع مشاهدات لسان الدین/ ص

  ، وساقط من ریحانة الكتاب.٤١مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )٢(



        

    ٧١٣
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 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

 )١(رنـــا كـــل ذلـــقطردنـــا قنیصـــه علـــى طـــول صـــحبته للأمـــان، مـــن حـــوادث الزمـــان، فأث«

المســامع نــاء عــن إدراك المطــامع، كثیــر النفــار مصــطبر علــى ســكنى القفــار یختــال فــى 

الحواشــى، وینتســب إلــى الطــائر والماشــى، فغلبنــاه علــى نفســه، وســلطنا  )٢(الفــروة، اللدنــة

علیـه آفـة مـن جنسـه، وحللنـا مقـادة كـل طویـل البـاع، رحـب الـذراع بـادى النحـول، طالــب 

فــرط النحــول عاشــق، أو نــون أجادهــا ماشــق، أو هــلال ســرار، أو قطعــة بالــدخول، كأنــه ل

سوار، أو خبیة أسرار رمینا منه بأجله على عجلـه، وقطعنـا بـه عـن أملـه، فأصـبح رهـین 

  .)٤(»)٣(هوان مُطوقاً بأرجوان

ویحــدد ابــن الخطیــب  »أشــكوذر«ویواصــل الركــب ســیره فیمــر مــروراً ســریعاً بـــ 

حیص ام الأرانـب، وأفـثجـامووصلنا الخطـا بـین «ر قائلاً: وقت مروره بها فى وضح النها

اشـــكوذر، حللناهـــا والنهـــار غـــض  إلـــىالقطـــا فـــى فحـــص یتلقـــى الســـایر بترحیـــب واصـــل 

  .)٥(»الشبیبة، والجو یحتال من مذهب سناه فى الحلى العجیبة

أشــهر ثغــور  »:المریــة«ویصــل إلــى المحطــة التــى توقــف بهــا طــویلاً ألا وهــى 

ة والتــى اســتغرقت مــدة الإقامــة بهــا ربــع مــدة الرحلــة، تلــك المدینــة التــى الأنــدلس الجنوبیــ

تعرضت للعدیـد مـن حمـلات النصـارى، وتصـدت لهـا وكانـت حـائط الصـد المنیـع، وكـان 

فبرایـــــر عـــــام  -هــــــ ٨٩٥ربیـــــع أول عـــــام «ســـــقوطها فیمـــــا بعـــــد فـــــى أیـــــدى الفرنجـــــة فـــــى 

                                                 
  ذلق: حاد. )١(

  اللدنة: الناعمة. )٢(

  الارجوان: اللون الأحمر القانى. )٣(

  .٢٥٨ص ٢ریحان الكتاب/ جـ )٤(

  ٤٢مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -  

التى وردت » مجاثم الأرانب«من  بدلاً » جاثم الأرانب«، وورد فیها: ٢٥٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٥(

  .فى مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب، ویبدو أنها خطأ مطبعى

 .٤٢مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -  
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كمــا كــان » الثغــر الغریــب«، إیــذاناً بســقوط مملكــة غرناطــة، وفقــد الأنــدلس )١(»م١٤٩٠

  .»ابن الخطیب«یطلق علیه 

ویبدو أن كل استقبال للركب كانت تختلف مظاهره من مدینة إلى أخرى فتنطبع 

مظاهره بالطابع الغالب على المدینة، ویعكس استقبال أهلها ما یغلب علیهم من عـادات 

  ومظاهر حضاریة.

خلهــــا فیـــه الركــــب ویســـرد ابـــن الخطیــــب تـــوجههم للمریــــة ویصـــف الیــــوم الـــذى د

الســلطانى بأنــه یــوم ســعد اجتمــع فیــه عیــدان، أولهمــا: التقــاء الســلطان أبــى الحجــاج بهــم 

ونزوله فى بلدهم، الثـانى: مـا عمهـم بـه مـن فضـله، ووالهـم بـه مـن عطفـه فـأزال العراقیـل 

وأكثــر العطایــا وقبــل الشــفاعة فــى كــل مــن شــفع فیــه، ودفــع أعــذارهم وقضــى حــوائجهم، 

  شهود ومشهور.فكان یوم سعد م

ویبــدو أن حفــل الاســتقبال للســلطان وركبــه بالمریــة قــد أُعــد لــه إعــداداً دقیقــاً، فقــد 

انــتظم أهــل المریــة جمــیعهم، واصــطفوا یتصــدرهم مراكــب كبــار شــیوخهم وفقهــائهم، الــذین 

تصــدروا المشــهد، وأصــناف الأعــلام والبنــود التــى أحاطــت بســاحة الاســتقبال، التــى تمثــل 

ف المجتمـــع، وكـــان لكـــل منهـــا دوره فـــى هـــذا الیـــوم الســـعید، والحفـــل جمیـــع أنـــواع وطوائـــ

الذین أسـرهم  -البهیج. ویسلط ابن الخطیب الضوء على دور تجار الروم القاطنین فیها 

فــى هــذا الحفــل البهــیج بصــنعهم مظلــة عظیمــة مــن الــدیباج  -العــدل فــأحبوا فیهــا العــیش

فـى العدیـد مـن لـة للسـلطان، وقـد تفننـوا تفننوا فیها، وأقاموها على عُمد الساج؛ لتكون مظ

  عدوها.أسالیب الاحتفاء والاحتفال، ومن ذلك ما أقاموه من أروقة وسقائف، وكرامة أ

                                                 
یراجع: الروض المعطار فى خبر الأقطار/ أبى عبد االله محمد عبد المنعم الحمیرى، تحقیق/  )١(

  .٥٣٨- ٥٣٧م، ص١٩٨٤ لبنان بیروت مكتبة رنش بیروت – لبرغ إحسان عباس، ط الثانیة، ط هید

دولة الإسلام فى الأندلس الآثار الإسلامیة الباقیة فى أسبانیا والبرتغال/ محمد عبد االله عنان  -

  .٣٩- ٣٨ط الهیئة المصریة العامة للكتاب ص

تاریخ مدینة المریة الإسلامیة قاعدة أسطول الأندلسى/ السید عبد العزیز سالم ط مؤسسة  -

  .٣٣- ٣٢م، ص١٩٨٤معة للطباعة والنشر بالإسكندریة شباب الجا
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 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

ــة«ممــا یظهــر تلاحــم النســیج المجتمعــى فــى  علــى الــرغم مــن تنوعــه  » المری

وتباینه، الذى أثراه كما أثرى هذا الحفل، ویعكـس تضـافر الجهـود المجتمعیـة مـع الجهـود 

لرسمیة التى مثلتها الجموع العسكریة التى قامت بالاصطفاف، والقیام بعروض عسكریة ا

، )١(تضىء فیها مناكبهم شارتهم العسكریة، حاملین على أعناقهم سلاحهم (قسى الفرنج)

وبنــــودهم الشــــهیرة الألــــوان، ومــــا كــــان یحــــركهم مــــن شــــدة الحمــــاس فــــى أداء تشــــكیلاتهم 

كـــل مـــنهم تحـــت رایتـــه مـــرة أخـــرى وأدائهـــم التحیـــة،  العســـكریة، التـــى ینهوهـــا باصـــطفاف

ومشــاركة القــوات البحریــة التــى اصــطفت فــى أحســن صــورة بــین أیــدیهم الطبــول والأبــواق 

  التى تروِّح بقرعها وتَهول.

ــــى طــــول الشــــط ترفــــرف بــــالبنود فــــى معزوفــــة  واصــــطفاف الســــفن بأعلامهــــا عل

  .)٢(متناغمة ومنسجمة

» المریـة«التجاریـة والصـناعیة والعسـكریة لــ إلى المكانـة  »ابن الخطیب«ویشیر 

وخاصــة فــى صــناعة الــدیباج، وضــخامة أســطولها البحــرى وجیشــها البــرى، الــذى ظهــر 

  مستعرضاً لقوته وحسن تنظیمه. وما تزخر به من أعلام وشیوخ وفقهاء.

الجلیل من خلال استهلاله لسـرده  لتأثره بمشهد الاستقبا »ابن الخطیب«ویبدى 

ـــدهاش المبـــدوء بكلمـــة بأســـلوب التعجـــ ـــه«ب والان ـــائلاً: » فیال ـــدیع « ق ـــه مـــن منظـــرٍ ب فیال

                                                 
یسجل ابن الخطیب حقیقة عسكریة وتاریخیة وهى: استعانة مملكة غرناطة بأسلحة من الفرنجة  )١(

المدن  الفرنسیة بجانب ما یتم تصنیعه داخل» بوردو«وتؤكد الوثائق التاریخیة جلبها لها من مدینة 

یؤذن ببزوغ النهضة الأوربیة ویؤكد التفوق العسكرى الذى بدأ الغرناطیة ومنها المریة، مما یدل و 

  یظهر فى أوربا.

 .٤٠یراجع: دولة الإسلام فى الأندلس/ ص -

  .٣٣-٣٢تاریخ مدینة المریة الإسلامیة/ ص -

  .٢٦٠-٢٥٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٤٤- ٤٣مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -
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، فـــإذا مشـــاعره )١(»الجمـــال، أخـــذ بعنـــان الكمـــال، بكـــر الزمـــان، وآیـــة مـــن آیـــات الـــرحمن

  وأحاسیسه تُضئ هذا المشهد.

ـــابع الســـرد لمشـــهد آخـــر مـــن مشـــاهد هـــذا الاحتفـــال، وهــــو لحظــــة ظهــــور  ثـــم یت

ســتقباله لوفــود الشــعب، ومثــولهم بــین یدیــه. فــإذا هــو یضــفى الســلطان فــى قبــة الــدیباج، وا

علیه إجـلالاً وقدسـیة. ویبـدو أن الأندلسـیین والغـرب الإسـلامى دأبـوا علـى إضـفائها علـى 

  حكامهم والمبالغة فیها وخاصة فى العصور المتأخرة فیقول:

حتـــى إذا هالـــة القبـــة اســـتدارت، وبـــالقمر الســـعد مـــن وجـــه الســـلطان، أیـــده االله، «

نارت، مثلوا فسلموا، وطافوا بـركن مقامـه واسـتلموا، واجهـروا بالتلبیـة، ونظـروا مـن وجهـه أ

  .)٢(»الجمیل إلى سعد الأخبیة

هــذا الــنجم المضــىء الوضــاء » بســعد الأخبیــة«فیصــور وضــاءة وجهــه وجمالــه 

الــذى یــرتبط ظهــوره ببدایــة فصــل الربیــع، فصــل النمــاء والازدهــار والرخــاء، ویوظــف هــذا 

، وتداولـــه )٣(الفلكـــى والـــذى تداولـــه الشـــعراء ودارت حولـــه العدیـــد مـــن الأمثـــالالمصـــطلح 

  .)٤(الرحالة فى كتب المسالك والممالك وهم یتحدثون عن منازل القمر

  مما یظهر تداخل النسیج الرحلى فى رحلته بتوظیفه للمصطلحات الفلكیة.

                                                 
  .٢٥٩ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٤٤ات لسان الدین ابن الخطیب/ صمشاهد-

  .٢٦٠-٢٥٩ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٤٤مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص-

ومن هذه الأمثال: (سعد الخبایا تطلع فیه الحیایا)، (إذا طلع سعد الأخبیة خرج الناس من  )٣(

 الأبنیة، ودهنت الأسقیة، ونزلت الأحویة، وتجاورت الأبنیة).

  ».منازل القمر«كتب المسالك والممالك فى یراجع:  )٤(
 WWW.almaslk.com location, pass age. 

  م.٢١/٣/٢٠١٦لسعید معیض، جریدة الریاض، عدد » الیوم ظهور سعد الأخبیة«مقال  -

 السعود.سعد الأخبیة أو الخبایا، سعد  –وأنجم السعد: هى سعد الزابح، سعد البلع  -



        

    ٧١٧

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

نســاء إلیــه، مــن خــلال ســرده لهــذا اللقــاء تــدافع أفــواج ال »ابــن الخطیــب«ویُظهــر 

وشموله لهن بعطفه ولطفه، مما یظهر مكانة المـرأة فـى الأنـدلس، ومشـاركتها فـى الحیـاة 

العامة، ویلقى الضوء على مستوى التعامل معهن على المستوى الرسمى فى هـذا الوقـت 

وخفـض الجنـاح، ، وتزاحم من النساء الأفـواج، كمـا تتـدافع الأمـواج، فرفـع الجنـاح«قائلاً: 

  .)١(»واللطف الإشفاقیل العطف، وشملهن كنف ومهد لهن سب

الـذى  »المریـة«مـن وصـف حفـل الاسـتقبال فـى  »ابن الخطیب«وبعد أن انتهى 

یعــد أطــول مســرد وصــفى لمراســم الاســتقبال للركــب الســلطانى علــى طــول الرحلــة والــذى 

حوا ملك علیه نفسه وشغله عما سواه یتابع سرده لما شاهده بعد أن أراحوا ركائبهم واسـترا

مركــزاً علــى مــا شــاهده مــن معالمهــا الطبیعیــة، وأصــالتها  »المریــة«وقــاموا بجولــة داخــل 

  الحضاریة والمعماریة قائلاً:

رأینــــا قیــــد البصــــر، ولمـــا أرحنــــا واســــترحنا، والعیــــون فــــى تلــــك البلــــدة ســــرحنا، «

التـــى ترمـــى اللســـان بالحصـــر، حضـــرة یســـتقبل بهـــا الملـــك، ومربـــع یلتقـــى بـــه  والمحاســـن

والفلــك، رفعــت رایــة الشــرف القــدیم، وحــازت علــى نظرائهــا مزیــة التقــدیم، رحیبـــة القطــار 

كصـــدر الحلـــیم، متناســـبة الوضـــع بتقـــدیر العزیـــز العلـــیم، تبرجـــت تبـــرج العقیلـــة، ونظـــرت 

  .)٢(»وجهها من البحر فى المرآة الصقیلة

ویصف لنا جولته مع السلطان وركبه فى الیوم الثالث من إقامتهم فیها لمشـاهدة 

  الشهیرة وتفقده لهـا ومروره بمعلمین من أهم معالمها» ریةـة المـقلع«

                                                 
  .٢٦٠ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٤٤مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص-

  .٢٦٠ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٤٥-٤٤مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص-  



        

    ٧١٨

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

  .)٢(»حقصر ابن صماد« ، و)١(»خیران بهو«المعماریة والحضاریة وهما 

للعدو، الذى حاول مراراً أن یثنى  »المریة«على تصدى  »ابن الخطیب«ویركز 

وأخذت علیـه فیهـا یـد االله  أشرقت العدو بریقه وسطت بفریقه،«قیادها، فلم یستطع قائلاً: 

  .)٣(»ثنایا طریقه

ویسرد ما خص السلطان به قائدها من تشریفه وترفیعه وعطایـاه فـى حفـل جمـع 

ـــه الشـــعراء فكـــان مقامـــاً جلـــیلاً وعلـــى الهمـــم العربیـــة والشـــیم  الخاصـــة والكبـــراء وأنشـــد فی

  .)٤(الملوكیة دلیلاً 

                                                 
مولى المنصور ابن أبى عامر، الذى تدرج حتى صار رئیسا » خیران«بهو خیران: سمى باسم  )١(

م) فى أواخر الخلافة الأمویة بقرطبة، ١٠١٢هـ) (٤٠٣ریة عام (للصقالبة، ثم استقل بولایة الم

وصار یدعى بالخلیفة الفتى الكبیر، وله أعمال معماریة كثیرة لا تزال آثارها باقیة إلى الیوم فى 

، وقد مدحه الشاعر »بالقصبة«، ومن أهمها: بقایا القصر، والقلعة القدیمة المسماة »المریة«

  م).١٠١٢ -هـ ٤١٩وتوفى خیران سنة (» طلىسابن دراج الق«الأندلسى 

یراجع: الصقالبة فى اسبانیا لمحة عن أصلهم ونشأتهم وعلاقتهم بحركة الشعوبیة/ أحمد  -

  م. ١٩٥٢مختار العبادى، ط مدرید، 

  م.١٩٦١دیوان ابن درّاج القسطلى/ تحقیق محمود على مكى، ط دمشق  -

معن بن صمادح التجیبى وهو أشهر  قصر ابن صمادح: هو قصر المعتصم باالله محمد بن )٢(

ملوك هذه الأسرة وحكم المریة فى عصر ملوك الطوائف، وكان محباً للعلم والآداب وبلاطه حافل 

بالشعراء والكتاب أمثال ابن الحداد، وابن شرف البرجى، وكان أولاده ینظمون الشعر منهم ابنه 

ون مملكته وهو هـ) عندما غزا المرابط٤٩٩(، وتوفى سنة »أم الكرام«وابنته الأمیرة » رفیع الدولة«

    على فراش الموت.

  .٢٣٦القسم الأول ص ٢یراجع: الذخیرة/ لابن بسام/ جـ -  

  .٢٦٠ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

  .٤٦-٤٥مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص-

  .٢٦٠ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٤(

  .٤٦-٤٥مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص-



        

    ٧١٩

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

لهــا بهــم عنــد رحــیلهم مــن ویــذكر مــدى تعلقهــم بهــذه المدینــة، وتعلــق المدینــة وأه

خلال أسلوب مترع بالمشاعر والأحاسیس، یعبر عن مدى تفـاعلهم مـع المكـان، وتفاعـل 

  المكان معهم قائلاً:

ولكن مقام بلـغ  ،وكان الرحیل عن تلك المدینة لا عن ملال، ولا عن ذم خلال«

  مدى.  إلىأمد، ورحلة انتهت 

ــــــاً  ــــــا بهــــــا یومــــــاً ویومــــــاً وثالث   أقمن
  

  )١(م الترحـــــل خـــــامسویـــــوم لـــــه یـــــو   
  

فیا لها من خمسة علَّقها الدهر تمیمة على نحره، وأثبتهـا معـوذة فـى قـرآن فخـره، 

كانت لیالیها معطرة النواسـم، وأیامهـا كأیـام المواسـم. وثنینـا الأعنـة إلـى الإیـاب، وصـرفنا 

إلـــى أوطاننـــا صـــدور الركـــاب، فكـــم مـــن قلـــب لرحیلنـــا وجـــب، لمـــا اســـتقل ووجـــب، ودمـــع 

ظــم انســكابه، لمــا رمــت للبــین ركابــه، وصــبر أصــبح مــن قبیــل المحــال عنــد زم لوداعنــا ع

  الرحال، وإلف أنشد بلسان النطق والحال: 

ــــؤادى لوعــــة ــــى ف ــــف ف   ومضــــى وخل

  لــــــــــم اســــــــــتتم ســــــــــلامه لقدومــــــــــه
  

  تركتــــــــه موقوفــــــــا علــــــــى أوجاعــــــــه  

ــــــه لوداعــــــه ــــــدأت عناق ــــــى ابت   )٢(حت
  

رض صــدور رجالنــا، وانصــرفنا وعروشــها تتعلــق بأذیالنــا، ومخاضــات وادیهــا تعتــ

  .)٣(»وریاحها تدافعنا عن المسیر ومعالمها تقنع من إلمامنا ولو بالیسیر

المریـة آخـر محطـة فـى رحلـة «لتجعل  »الإیاب إلىوثنینا الأعنة «وتأتى جملة 

  ».الذهاب، ونقطة الانطلاق لرحلة الإیاب

                                                 
 .٣٦١بیروت لبنان (د.ت) ص –أبى نواس/ ط دار صادر دیوان  )١(

علان، هـ) دراسة وشرح وتحقیق النبوى عبد الواحد ش٣٦٠ت.دیوان كشاجم/ محمود بن الحسین ( )٢(

 .٢٦٧م، ص١٩٩٧-هـ ١٤١٧ط الأولى، مكتبة الخانجى بالقاهرة، 

  .٢٦١-٢٦٠ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

  .٤٧- ٤٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٢٠

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

» خطـــرة الطیـــف«وهـــى فـــى  ثانیـــاً: رحلـــة الإیـــاب مراحلهـــا ومحطـــات توقفهـــا:

تلف اتجاهها عن رحلة الذهاب، لاختلاف الأماكن التى تمر بها الرحلة، ولا تتفـق إلا یخ

اللذین یسبقا الوصـول إلـى نقطـة البدایـة » وادى فردس«، و»وادى آش«فى آخر مكانین 

  ».غرناطة«بـ » قصر الحمراء«

حتــى » المریــة«وتبــدأ أول مرحلــة مــن مراحــل رحلــة الإیــاب مــن الخــروج مــن 

ــــى  وادى «بســــرد مــــرور الركــــب بـــــ  »ابــــن الخطیــــب«، فیبــــدأ )١(»رشــــانةم«الوصــــول إل

ذلك الوادى الذى یأخذ بلُب السـارد فیـراه آیـة مـن آیـات الجمـال ویصـفه قـائلاً:  )٢(»بجانة

فیاء واستقبلنا وادى بجانة، وما أدراك ما هو، النهر السیال، والغصن المیاد المیال، والأ«

ـــه، نعمـــه واســـعة، فـــى جنباتـــه،  المســـك مـــا فـــتَّ  .والظـــلال ـــه یـــد جنات والســـندس مـــا حاكت

ة، أزرت بــــالغوطتین زیاتینــــه وأعنابــــه، وســــخرت بشــــعب بــــوان شــــعائبه، ومســــاجده جامعــــ

، والـریح تلـوى أعطـاف غصـون )٣(بحیث لا تبدو للشمس آیات، ولا تتأتى للحربـاء حیـات

  .)٥(»ة، وتجاذب عرایش الخمائل فضول الغلائل إلى مرشان)٤(البان على أرداف الكثبان

                                                 
وهناك حصن آخر بهذا الاسم فى مقاطعة » المریة«مرشانة: حصن حصین فى مقاطعة  )١(

  ، ویقال لها: مرسانة، ومرشانة.»(إشبیلیة

 .٥٤٢یراجع: الروض المعطار/ ص

  كم، ووادیها وادى خصب، وهو وادى بجانة. ١٠بجانة: قریة ساحلیة فى شمال المریة بنحو  )٢(

  .٥٣٨، ص٨٠-٧٩یراجع: الروض المعطار/ ص -

معجم البلدان/ یاقوت الحموى تحقیق فرید عبد العزیز الجندى الطبعة الأولى ط دار الكتب  -

  .٣٠٤ص١م، جـ١٩٩٠-هـ١٤٠١لبنان  –بیروت  –العلمیة 

حیات، مراعاة  ٤٧بینما فى مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص» حیاه«ورد فى الإحاطة  )٣(

  لتجانسها مع الفقرة التى تسبقها.

  الكتان بدل الكثبان، ویبدو أنه خطأ مطبعى. ٤٧ورد فى مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )٤(

  .٢٦١ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٥(

  .٤٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٢١

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

والمحطة الأولى التى وقف بهـا الرحالـة مـع ركبـه السـلطانى فـى رحلـة الإیـاب 

أن یعطینــا عنهــا إلا صــورة عامـــة؛  »ابــن الخطیــب«التــى لــم یســتطع  »مرشــانة«هــى: 

لأنهـــم نزلـــوا بهـــا للمبیـــت مـــع دخـــول اللیـــل فـــى أجـــواء مطیـــرة ملبـــدة بـــالغیوم التـــى حلـــت 

حلوا عنها مـع بـزوغ أول ضـوء ولـذا یركـز سموطها، ومدت عناكب السحاب خیوطها، ور 

هى الكوكب الأعلى، والأشـهب المحلـى، «على ارتفاعها، وبیاض أبنیتها وبروزها قائلاً: 

  .)١(»تجلى، والعروس على المنصة تجلى إذاوالصباح 

حتـــى » مرشـــانة«تبـــدأ المرحلـــة الثانیـــة مـــن مراحـــل رحلـــة الإیـــاب بمغـــادرة  و 

وما  ،»مرشانة«الطریق الذى سلكوه بعد أن غادروا یصف ، ف)٢(»فنیانة«الوصول إلى 

ونتبعــه فــى  ،واســتقبلنا الــوادى نجعلــه دلیــل تلــك الطریــق«قــائلاً: لاقــوه فیــه مــن صــعاب 

الســعة والضــیق، فكــم مخاضــة منــه عبرنــا، وعلــى مشــقتها صــبرنا، حتــى قطــرت الأذیــال 

زمـــــة المـــــاء الضـــــجر، لملا )٣(والأردان، وشـــــكت أذى المـــــاء بالأبـــــدان، وتـــــوفرت دواعـــــى

والحجــر، ونســینا بمعاناتــه ألــم البعــاد، وذكرنــا ببــرده وإعادتــه مــثلهم فــى الحــدیث المعــاد، 

  .)٤(»اللهم غفراً 

                                                 
  .٢٦١ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٤٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

وادى «كم، جنوب شرق  ٣٠على مسافة » المریة«اطعة فنیانة: تعرف بالحصن، وتقع فى مق )٢(

  ».شآ

 .٤٤١الروض المعطار/ ص -

» دواعى الضجر«بدل: » ذو الضجر«: ٤٨ورد فى مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )٣(

  الواردة فى ریحانة الكتاب والتى أثبتناها لمناسبتها للنص.

  .٢٦٢-٢٦١ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٤(

  .٤٨لدین ابن الخطیب/ صمشاهدات لسان ا -



        

    ٧٢٢

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

فضــله «وعلــى الــرغم مــن تلــك الصــعوبات إلا أنــه لا یســتطیع إلا أن یقــول فیــه: 

فى الحسن فرید، وقد راق شأنه، وتصاف على الشط سكانه، فرأینـا الحـور  ومنظرٌ  ،مدید

  .)١(»سماط الحور، والنور فوق بساط النور تحت

فقد أسره جمال هذا الوادى، وجمال وحسـن سـاكنیه، وهـم مصـطفون علـى طـول الشـاطئ 

ببیاض بشرتهم، ووضاءة وجوههم وتلألأ  »الحور«یتلألئون تحت سماط العنب المتلألئ 

  على بساط الوادى المترع بنور زهوره.» النور«وصفاء عیونهم 

ز هذا الوادى نصف یوم، ذاقوا فیه من المشقة ما فوق الوصف، ویستغرق اجتیا

  ولكنهم بعد أن اجتازوا صعابه، تخلصوا من الكمد، ولم یبق إلا التعب.

، التــى لـم یقــل الكاتــب عنهــا إلا: )٢(»عبلــة«ویمــر الركــب مــروراً ســریعاً بمدینــة 

  ».عبلة وشارفنا دار عبلة بالعلیاء فالسند واستقبلنا«

  : التى ذكر فقط اسمها دون أى رسم من رسمها.»رسانةلو «بـ وكذلك 

ــه ألا وهــى  ــى رحلت ــى محطــة أخــرى ف ــة إل ــة«لیصــل الرحال التــى أنــاخوا  »فنیان

ركــائبهم بظاهرهــا ونزلــوا بهــا والشــمس یراودهــا الغــروب والتــى یصــف حــالهم فیهــا قــائلاً: 

ئد مضــاجعنا، وســطا الكــلال بالنشــاط. وبتنــا والشــیح وســا ،)٣(وقــد عظــم الهیــاط والمیــاط«

قلــم  علــى وهكــذا یســیطر تعــبهم علــى المشــهد ویســیطر ،) ٤(»وشــكوى التعــب حلــم هاجعنــا

  الكاتب لیُسطَّره، ولا یلتفت فى المكان إلا للشیح، الذى جعلوه وسائد.

                                                 
  المصدران السابقان. )١(

» وادى آش«وحرفها العرب إلى عبلة، ویحیط بهذا المكان حتى  (Alba)عبلة: واسمها القدیم  )٢(

 جبال تعرف بالسند، وتقع مدینة عبلة فى جنوب شرق فنیانة.

  الهیاط والمیاط: الاضطراب، والذهاب، والمجىء، والجلبة. )٣(

  .٢٦٢ص ٢تاب/ جـریحانة الك )٤(

  .٤٩مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٢٣

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

ــة أخــرى مــن الخــروج مــن  ــة الإیــاب بمرحل إلــى الوصــول » فنیانــة«وتمــر رحل

 مدینـةلمـدود وهـو السـهل الموصـل عبر سهل یصفه بكونه بسـاط م »وادى آش«لمدینة 

  ».وادى آش«

ــاب ــة الإی ــرة لرحل ــرب الأخی یــرى » وادى آش«وهــى الوقــوف بمدینــة  :المحطــة ق

الكاتب أنها تداركت ما فات من الاحتفاء الرسمى بركب السلطان فصـوراً مـدى الازدحـام 

لاط الذى ضاقت به ساحة الاحتفال، واختلاط النسـاء بالرجـال، ومـا رفـع مـن بنـود، واخـت

ضــیاء الســلاح بضــیاء العیــون المــلاح وحمــرة خــدود الحســان بحمــرة الــورود مركــزاً علــى 

  جمال نساء وادى آش.

وادى «وتبــــدأ المرحلـــــة قبـــــل الأخیـــــرة برحلــــة الإیـــــاب بالســـــیر مـــــن مدینـــــة 

ــــى » آش ــــردس«إل ــــة»وادى ف ــــة العــــودة مــــن النهای ــــرب رحل  ، وتمــــر مــــروراً ســــریعاً وتقت

ــــرة  ــــل الأخی ــــى المحطــــة قب ــــردس«وهــــى وتصــــل إل ــــن الخطیــــب  »وادى ف ولا یركــــز اب

علــــى وصــــف الــــوادى كمــــا اهــــتم فــــى رحلــــة الــــذهاب ولكــــن اهــــتم بــــالوفود التــــى تــــدفقت 

ـــــادة، فهـــــم  ـــــه المعت ـــــى منازل ـــــئ الســـــلطان بســـــلامة الوصـــــول، فقـــــد وصـــــل الركـــــب إل لتهن

الـــــذى كـــــان نقطـــــة الانطـــــلاق قـــــائلاً:  »قصـــــر الحمـــــراء«، و»غرناطـــــة«علـــــى مشـــــارف 

منازلنــــــا المعتــــــادة، وقلنــــــا رجــــــع الحــــــدیث إلــــــى قتــــــادة، وبهــــــا  »سفــــــرد«فنزلنــــــا بــــــوادى «

ـــــالمروج فتفتحـــــت بهـــــا  ـــــه ب ـــــا من تلاحقـــــت وفـــــود التهـــــانى، وســـــفرت وجـــــوه الأمـــــانى، تزلن

فهــــــو یــــــربط بــــــین نــــــزول ركــــــب  ،)١(»أزهــــــار القبــــــاب البــــــیض فــــــى بســــــاطها العــــــریض

یـــــع الســـــلطان وتفـــــتح الأزهـــــار، ویفـــــتح هـــــذا المشـــــهد لكاتبنـــــا أن یـــــربط بـــــین دخـــــول الرب

وتفــــــتح الأزهــــــار وظهــــــور نورهــــــا وســــــیر نــــــور ملیكــــــه وحلــــــول الرخــــــاء أینمــــــا حــــــل فــــــى 

وخطـــــرة ببـــــالى مقطوعـــــة فـــــى «قصـــــیدته التـــــى ارتجلهـــــا لتخلـــــد رحلـــــة الســـــلطان فیقـــــول: 

                                                 

  .٢٦٣-٢٦٢ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٥٠مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٢٤

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

ــــــة المــــــولى، أنجــــــح االله عملــــــه، ویســــــر مــــــن فضــــــله أملــــــه، أثبت علــــــى حكــــــم  هــــــامخاطب

  الاستعجال وأوجفت على بیوتها خیل الارتجال:

  النــــور حیــــث تعــــوج إذا ســــرت ســــار

ـــى ـــق العُل ـــى أف ـــدرٍ عل ـــك االله مـــن ب   ل

  تفقَّـــــــــدت أحـــــــــوال الثغـــــــــور بنیَّـــــــــة

  وســـــــــكنتها بـــــــــالقرب منـــــــــك ولـــــــــم

ــــا ــــور تاجه ــــل الن ــــد كل ــــة ق ــــم قلع   فك
  

ـــــــــــروج     كأنـــــــــــك بـــــــــــدرٌ والـــــــــــبلاد بُ

  یلـــــــــوح وبحـــــــــرٌ بـــــــــالنوال یمـــــــــوج

  لهــــا نحــــو أســــباب الســــماء عــــروج

ـــه وتهـــیج ـــزل تهـــیم هـــوى مـــن قبل   ت

  )١(»ورُفَّ علیهــــــــا للثبــــــــات نســــــــیج
  

فــى نهایــة رحلتــه فــرحتهم بقــرب الــدیار وحنــین الركــب  »ابــن الخطیــب«ویصــور 

ـــى الأهـــل خاصـــة وقـــد دنـــت الـــدیار بقولـــه:  وبتنـــا نتعلـــق بأنفـــاس الحضـــرة العـــاطرة، «إل

  الأهل حنین العشار: إلىونستظل بسمائها الماطرة، ونعلن بالاستبشار، ونحن 

  یومــــاً  )٣(مــــا یكـــون الشــــوق )٢(أبـــرح
  

ــــــد   ــــــت ال ــــــدیارإذا دن   )٤(»یار مــــــن ال
  

نقطة النهایة  غرناطة«إلى » وادى آش«وتبدأ المرحلة الأخیرة بالانتقال من 

  والبدایة.

                                                 
  المصدران السابقان. )١(

التى وردت فى تحقیق العبادى فى مشاهداته، والأدق » أبرح«بدل » أقرب«ورد فى الریحانة  )٢(

الواردة فى الأمالى لأبى على » الموصلى إسحاق بن إبراهیم«ات لموافقتها لنص أبی» أبرح«

  .٥٥ص ١م، جـ١٩٢٦القالى، ط دار الكتب المصریة 

 .٦٠٥ص ٢معجم الأدباء/ یاقوت الحموى جـ -  

كما ورد فى ریحانة الكتاب مراعاة للوزن  »الشوق«والصواب » للشوق«وردت فى المشاهدات  )٣(

 مالى، ومعجم الأدباء.وموافقة لأصل النص الوارد فى الأ

  .٢٦٣ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٤(

  .٥١مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٢٥

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

التى كانت نقطة البدایة وهى  وتصل الرحلة إلى المحطة الأخیرة نهایة الرحلة

هموا بدخولها ومازال اللیل قد ترك  إلیها،التى من اشتیاقهم للوصول » غرناطة«مدینة 

التى أنست النفوس بها بعد اغترابها بقوله: » غرناطة«ویحدد كاتبنا موعد دخولهم بقیة. 

جر، ولحظتنا فلما تبسم زنجى اللیل عن ثغر الفجر، وشب ولید الصباح عن عقد الحِ «

اللیل فیها بقیة الأثمد، استقبلنا الحضرة حرسها االله  )١(ذكاء بطرفها الأرمد، وقد ترك

  .)٢(»بها، واكتحلت العیون بإثمد ترابهافأّنّست النفوس بعد اغترا

، مصوراً رحابة ساحاتها، وجمالها )٣(ویصفها بمسرد وصفى غایة فى الروعة

  الباهر ومكانتها السیاسیة، والتاریخیة، وموقعها، ومناعتها.

: یحـدد الكاتـب فـى الخاتمـة تـاریخ انتهـاء والتـأریخ لانتهـاء الرحلـة لوحة الختـام

بدایـة «ركب رحله بعد أن حدد سـاعة الوصـول إلـى نقطـة النهایـة الرحلة الذى حط فیه ال

هنـــا انتهـــى التقییـــد «بقولـــه مؤرخـــاً لنهایـــة الرحلـــة بـــالیوم والشـــهر والعـــام: » بـــزوغ الشـــمس

 الثــامن یــوم الأحــد وذلــك تأمیــل، بلــوغ والحمــد الله علــى مــا ســناه مــن صــنیع جمیــل، وأولاه مــن

  اصطفى. الذین عباده على وسلام الله دوالحم وسبعمائة، وأربعین ثمانیة عام لصفر

، والحمـــد الله وصـــلى االله علـــى مولانـــا محمـــد وآلـــه وصـــحبه تمـــت خطـــرة الطیـــف

  .)٤(»تسلیما طیباً 

  تمام رحلته. »ابن الخطیب«وبذلك یؤكد 

                                                 
(بقى) بدل (ترك) التى وردت فى ریحانة  ٥١ورد فى مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )١(

  .٢٦٣ص ٢الكتاب جـ

  .٢٦٣ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٥٢- ٥١مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٢٦٤-  ٢٦٣ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

  .٥٢مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٥٣مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )٤(

  =      ولم ترد هذه الخاتمة التأریخیة فى ریحانة الكتاب. -



        

    ٧٢٦

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
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التـى اسـتغرقت عشـرین یومـاً، وسـجلها مــن خـلال نصـه الرحلـى بتركیـز وتكثیــف 

ى عبـر العدیـد مـن المـدن والودیـان، ویعبـر فیهـا لتقرأ فى بضع ساعات، ینتقل فیها المتلق

الجبـال مـن السـفوح إلـى الودیـان، یشـاهد فیهـا الاحتفـالات والعواصـف والأنـواء، والصــحو 

والإشراق، والقفار وسهول الأنهار، والمعـالم المعماریـة والحضـاریة، وآثـار الـدمار، واللیـل 

ر وألـــم الفـــراق بعـــد اللقـــاء، والنهـــار، ویشـــعر بـــالبرد وهطـــول الأمطـــار وقـــیظ الحـــر والهجـــ

یتــنفس فیهــا المســك وعبیــر الأزهــار، ویــرى الریــاض والجنــاب، ویــرى الصــحراء والعقــارب 

والحیــات، ویــرى صــمود المــدن والقــلاع، واقــتلاع مــدن وخــراب دیــار، یلاقــى بحــور مــن 

الكــــرم ویقــــف علــــى الإمســــاك، یســــتمتع بالدعابــــة والفكاهــــة مــــع الجــــد والمعانــــاة، یعــــانى 

رفـــل فـــى النعـــیم والرخـــاء، یســـتمتع بالشـــعر والنثـــر والســـرد والأخبـــار، یعـــیش الصـــعاب وی

الــة والرحلــة ویســتدعى ماضــیها مــع حاضــره، لیتــنفس فیهــا عبــق الماضــى،  حاضــر الرحَّ

  ویجول بخیاله وفكره عبر الواقع الآنى وفضاء الرحلة وتداخلات الزمان.

القاتم من الحیاة مـن  ، على الجانبهذه الرحلة التى یغلب فیها الجانب المبهج

خــلال أحــداث ووقــائع حقیقــة مــرت مــن خــلال مشــاعر أدیــب دقیــق حســاس بــث فیهــا مــن 

ـــه أدق المشـــاعر والأحاســـیس ووصـــفت المـــدن، والطـــرق، ومعـــالم  روحـــه وصـــورت كلمات

الحیاة، ووضعت أیدینا على العدید من القیم، وأوقفتنـا علـى التقالیـد فـى معزوفـة شـاعریة 

ور والأنغــام فــى ســیاق متماســك ومتــرابط یقضــى كــل مرحلــة منــه منســجمة الكلمــات والصــ

إلـى محطــة، وتــؤذن مغــادرة المحطــة ببدایــة مرحلـة مــن مراحــل الرحلــة حتــى نهایــة الــنص 

    )١(بانتهاء الرحلة وظهور لوحة الختام. 

  

                                                 
= ویبدو أن النسخة التى اعتمد علیها المحقق لم ترد فیها مع أنها وردت فى العدید من 

 مثل مخطوطة الأسكوریال ومخطوطة المغرب وغیرها من المخطوطات.المخطوطات 



        

    ٧٢٧

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

������������� �

�������������������������������  

ص ئافر فیه جمیـع مكونـات وخصـانص رحلى بجدارة، فهو یتو » خطرة الطیف«

ــاً لــرؤى أحــدث المــذاهب النقدیــة مــن حیــث البنیــة ومكوناتــه وخصائصــه  أدب الرحلــة وفق

  .الفنیة بالإضافة إلى خصائص وسمات خاصة میزته عن غیره من نصوص الرحلة
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  :أولاً: السفر فیها بنیة مركزیة مهیمنة

وهــى بنیــة رئیســة ولیســت عارضــاً » خطــرة الطیــف«الســفر بنیــة فاعلــة فــى نــص 

فهــى تــتحكم فــى الــنص مــن البدایــة إلــى النهایــة، فهــى المنظمــة لمســار الرحلــة ولمســار 

  الكتابة الرحلیة المواكبة لها.

یات التى تدور فى فلكهـا. فخطـاب فهى بنیة مركزیة مهیمنة على غیرها من البن

 »مــع الرحلــة وعوالمهــا ویســعى إلــى مواكبتهــا مــن البدایــة إلــى النهایــة )١(یتمــاهى«الرحلــة 

فهو یبدأ بتحدید أسباب الرحلة، ودوافعها، وزمن الخروج ومكانه، وكلما انتقل الرحالة فى 

إلـــى نقطـــة  المكـــان واكـــب الخطـــاب هـــذه التحـــولات وصـــولاً إلـــى نهایـــة الرحلـــة والرجـــوع

  .)٣(»تلفیظ لفعل الرحلة«» خطرة الطیف«فنص  ،)٢(»الانطلاق

فــى » خطــرة الطیــف«وقــد اتضــح ذلــك بوضــوح مــن خــلال عــرض وتتبــع نــص 

  المبحث الثانى من الدراسة.

                                                 
  ».الرحلة ویجانسها ویلائمهامع یتماثل «یتماهى:  )١(

، یصدرها »علامات فى النقد«خطاب الرحلة العربى ومكوناته البنیویة/ سعید یقطین، مجلة  )٢(

  .١٧٠م، ص١٩٩٣النادى الأدبى بجدة، العدد التاسع، المجلد الثالث سبتمبر 

  .١٧١المرجع السابق/ص  )٣(
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ولذا فهو یختلف عن غیره من النصوص التى تستثمر فعل السـفر وتوظفهـا فـى 

وغیرهـــــا مـــــن  »الخبـــــر«و »یـــــةالروا«و »القصـــــة«و »المقامـــــة«خطـــــاب مختلـــــف، مثـــــل: 

  .»وصف المجتمعات«و »الجغرافیا« »التاریخ«المعارف الأخرى مثل: 

هـى التـى تجعـل الـنص ینـدرج «»: نؤذعبد الرحیم م«فنمطیة التألیف كما یقول 

  .)١(»تحت جنس یستقل ببنائه وخصائصه الفنیة

طـرة خ«فـنص  ثانیاً: بنیتها بنیة مركزیة جاذبة لغیرها من النصـوص ومهیمنـة

على مسـتوى المضـمون یحتـوى علـى معـارف متنوعـة دینیـة وتاریخیـة وجغرافیـة » الطیف

وأدبیــة واجتماعیـــة واقتصـــادیة وفلكیــة، وعلـــى مســـتوى الأشـــكال یتــداخل فـــى بنائـــه الســـرد 

  والوصف والقص والأخبار والأشعار.

طبقـات مــن النصـوص والأسـالیب والمعـارف والمواقــف، » خطـرة الطیـف«فرحلـة 

، الذى یتنافى وتفاعل النصوص، بحكم خضوعها )٢(هجن بالمفهوم الباختینىفهو نص م

نجد ذلك بوضوح على مدار مراحل النص  )٣(للحوار الدائر عبر مراحل تاریخیة مختلفة 

ــــه عــــن  ــــه مثــــل حدیث ــــبلاد » غرناطــــة«، وعــــن )٤(»وادى آش«وعبــــر محطات ــــه: أم ال بقول

الوقــــار، ونظــــرت إلــــى الأرض بعــــین والقواعــــد، وملجــــأ الأقــــارب والأباعــــد، قعــــدت مقعــــد 

الاحتقــار، ومــدت إلیهــا الــبلاد أكــف الافتقــار، نصــبت مــن الجبــل، منصــة، قعــدت علیهــا 

وقامــــت، وصــــادف الفریــــق فــــى ذلــــك البســــیط بــــین یــــدیها، فمــــن ذا یــــدانیها ویــــداریها، أو 

                                                 
مستویات السرد فى الرحلة المغربیة خلال القرن التاسع عشر/ عبد الرحیم مؤذن، رسالة دكتوراه  )١(

  .٢٣م، ص١٩٩٥بالرباط عام 

، ٨م، ص١٩٨٧یراجع: الخطاب الروائى/ باختین ترجمة محمد برادة ط دار الأمان بالرباط  )٢(

  یحتفظ بنقائه فهو یجمع بین عدة أجناس أدبیة دفعة واحدة. والذى یرى أن الجنس الأدبى لا

الرحلة المفهوم والجنس الأدبى/ عبد الرحیم مؤذن، جریدة طنجة الأدبیة، عن شهر فبرایر  )٣(

  م.٢٠٠٤

  .٢٩- ٢٨، مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص٢٥٠ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٤(

  .١٨٠ص ٢الخطیب/ جـ فنون النثر الفنى فى آثار لسان الدین ابن -
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یناهضــها فــى الفخــار أو یجاریهــا، وهــى غــاب الأســود، والأفــق الــذى نشــأت فیــه ســحاب 

، سیدة الأمصـار ودار الملـوك مـن )١(طلعت به من الأمراء السعود أنجم السعودالجود، و 

أبنــاء الأنصــار، ومصــرع الطواغیــت، والكفــار، والعمــد الــذى اســتودع بســیوف االله دامیــة 

الشفار، والله در بعض شیوخنا فقد عبر عنهـا ببیانـه، واعتـذر عـن بردهـا فـى أوانـه حیـث 

  یقول:

  رعــــــــى االله مــــــــن غرناطــــــــة متبــــــــوأ

  رم منهــــــا صــــــاحبى عنــــــدما رأىتبــــــ

  هــى الثغـــر صــان االله مـــن أُهِّلــت بـــه
  

  یســـــــــرُّ كئیبـــــــــا أو یجیـــــــــر طریـــــــــداً   

ــــــــداً  ــــــــالبرد عــــــــدن جلی   مســــــــالكها ب

  ومــــــا خیــــــرُ ثغــــــر لا یكــــــون بــــــروداً 
  

وصــنا والجــو مصــقول كالفرنــد، والســماء كأنهـــا لصــفائها مــرآة الهنــد، فــى بـــروز 

عنـاق، وأطلـع أقمـار الحسـن علـى أخرج الحلى من الأحقاف، وعقـد أزرار الحُلـل علـى الأ

  الآفاق، وأثبت فخر الحضرة بالإجماع والإصفاق، على دمشق الشام، وبغداد العراق.

                                                 
التى تحدثت عنها كتب الجغرافیین والرحالة فى كتب  »السعودات الأربع«أنجم السعود أو  )١(

المسالك والممالك عند تعرضهم لمنازل القمر. وكذلك تحدث عنها علماء الفلك وهم أربعة نجوم 

تاء، وكل نجم یظهر فى كوكبة الدلو یظهروا على مدى خمسین یوماً، ویطلقوا علیها خمسینیة الش

» علسعد الب«فبرایر، و ١٣إلى فبرایر  ١من ویظهر » بیحسعد الذ«یوماً ونصف وهم  ١٢لمدة 

مارس، وهو  ١٠فبرایر إلى  ٢٦ویظهر من » سعد السعود«، و٢٥فبرایر إلى  ١٣ویظهر من 

یظهر من وهو الذى یأتى مع بدایة دخول فصل الربیع، و » سعد الخبایا«الأكبر والأكثر تألقاً، و

مارس، وقد حیكت حولهم القصص وصیغت الأمثال، وهى أسماء أطلقها  ٢٢مارس إلى  ١٠

  العرب وكان لها تأثیرها فى المخیلة العربیة.

  الجزء الأخیر من خمسینیة الشتاء (موقع طقس العرب).» سعد الخبایا«یراجع: هذه قصة  -

- www.Arabia weather.com., ٧/٣/٢٠١٦مقال یوم      

  م.٢٠١٣ – ٣-  ٧خمسینیة الشتاء/ عماد مجاهد، جریدة الدستور عدد  -
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حتـــــى إذا بلغنـــــا قصـــــور المُلـــــك، وانتهینـــــا إلـــــى واســـــطة الســـــلك، وقفنـــــا مهنئـــــین 

ومسلمین، وقلنا ادخلوها بسلام آمنین، وألقت عصاها، واستقرت بها النوى، كما قر عیناً 

  .)١(»اب المسافربالإی

فهو یصف مكانتها فهى العاصمة وموقعها الجغرافى على الجبل وكونها تشرف 

  الذى یفرق المدینة والذى یشق السهل إلیها.» شنیل«على سهل نهر 

وعلى مكانتها السیاسیة أم البلاد والقواعد وكونها ملجأ سیاسیاً یؤمها السیاسیون 

خ غرناطة وتاریخ المغرب ومملكتى قشتالة وأرجـوان من المغاربة والأفرنجة والمتتبع لتاری

  یجد أسماء عدیدة قد لاذت بها.

ونســبهم الــذى یمتــد إلــى الأنصــار مــن خــلال اطلاعــه » غرناطــة«وتــاریخ ملــوك 

  ».سیدة الأمصار ودار الملوك من بنى الأنصار«على علم الأنساب 

ـــراد  ـــك والنجـــوم مـــن خـــلال إی ـــم الفل تـــرتبط  التـــى» ســـعد النجـــوم«ویستحضـــر عل

  بالأنواء والعواصف وانقشاعها وبفصلى الشتاء والربیع.

ـــه مـــن  ـــدور فی ـــى ومـــا ت ـــال العربیـــة المرتبطـــة بالوجـــدان العرب ـــد مـــن الأمث وبالعدی

  نصوص وأشعار.

وتــاریخ » ویعــرج علــى انتصــاراتها علــى الإفــرنج (ومصــرع الطواغیــت والكفــار...

الـذى یصـفهم بالشـرك والـذى یظهـر الصراع بین دولة الإسـلام ودولـة الفرنجـة الصـلیبیین 

  من خلاله زاویة من زوایا رؤیته للآخر.

وجمالهــا  »غرناطــة«الــذى یشــید فیــه بـــ »ابــن شــبرین«ویستحضــر شــعر أســتاذه 

وكونها ملجأ للسیاسیین الذین لفظتهم أوطانهم أو أتـوا منهـا فـارین والتـى علـى الـرغم مـن 

بهـا عنـد نزولـه فیهـا فـى عهـد السـلطان أثنـى علیهـا وأشـاد » الشـتاء«شدة بردها فى أوانه 

  بقوله:» أبى الحجاج«

                                                 
  .٢٦٤-٢٦٣ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٥٣- ٥٢مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٣١

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

ــــــــــــــوأ   رعــــــــــــــى االله غرناطــــــــــــــة متب
  

ــــــدا   ــــــر طری ــــــا أو یجی   )١ً◌(یســــــرُّ كئیب
  

ویردف هذا النص الشعرى بحدیث عن جمـال جوهـا، وحسـنها الـذى فـاق الآفـاق 

 »بغـــداد«الشـــام، تلـــك العاصـــمة الأمویـــة الرائعـــة، وعلـــى » دمشـــق«مفضـــلاً إیاهـــا علـــى 

اصمة الدولة العباسـیة؛ بـارزاً التنـافس الثقـافى والأدبـى والحضـارى بـین المشـرق العراق ع

والمغرب الإسلامى، والمحاولات الدؤوب من الغرب الإسـلامى للتفـوق وإثبـات الـذات فـى 

شتى المجـالات، والـذى یعطینـا إضـاءة قویـة علـى مـدى تـأثر الغـرب الإسـلامى بالشـرق، 

  .ورسوخه فى الذاكرة الثقافیة لدیهم

ویُظهر مدى انتمائه إلى تلك المدینـة التـى قضـى فیهـا شـبابه وحقـق مـن خلالهـا 

  نجاحاته وعلى شدة حبه لوطنه.

تلــك الآیــة  )٢( M ® ¬  «Lوقلنــا: «كمــا یتنــاص مــع آیــات القــرآن 

  التى ترتبط بالبُشرى والتفاؤل.

عــالاً ، لأنهــا قائمــة علــى الحكــى فهــى تنقــل أحــداثاً وأفثالثــاً: بنیتهــا بنیــة ســردیة

  قامت بها الذات الكاتبة (ابن الخطیب).

وهذه الأحداث والأفعال هى (انتقال من نقطة الانطـلاق ثـم العـودة إلـى نهایتهـا) 

یــوم الأحــد ســابع  إلیهــافكــان البــروز «كمــا تبــین مــن عــرض الرحلــة فــى المبحــث الثــانى، 

                                                 
السبتى الإشبیلى الأصل،  »أبى بكر محمد بن شبرین«وردت الأبیات من قصیدة لابن شبرین/  )١(

  شاعراً وهو من شیوخ ابن الخطیب.  وكان مؤرخاً 

  .١٠٤ص ١تراجع: ترجمته فى الإحاطة/ جـ -

نفح الطیب فى غصن الأندلس الرطیب وشاعرها ابن الخطیب/ المقرى، تحقیق إحسان  -

 م.١٩٩٧عباس ط دار صادر بیروت 

 ٤هـ جـ١٤١٧تحفة النظار فى غرائب الأمصار/ لابن بطوطة ط الأكادیمیة المغربیة الرباط  -

  .٢٢١ص

  من سورة الحجر. ٤٦الآیة  )٢(



        

    ٧٣٢

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

بـــة، وأدمـــع عشــر المحـــرم فـــاتح عـــام ثمانیـــة وأربعـــین، خرجنــا وصـــفحة الأفـــق بـــالغیم منتق

السحب لوداعنا منسكبة، نتبع من الرایة الحمراء دلیلاً هادیاً(...) یكثـر الالتفـات ویتـذكر 

لمـــا فـــات، ویبـــوح بشـــجنه وینشـــد مشـــیراً إلـــى ســـكنه(...) ثـــم اســـتقلت بنـــا الحمـــول، وكـــان 

 ،)١(»بوادى فردوس النزول(...) وشرعنا فـى السـیر الـدائب، وصـرفنا إلـى وادى آش(...)

قولــه فــى نهایــة الرحلــة عنــد وصــوله غرناطــة ووصــولهم إلــى قصــر الحمــراء:  وهكــذا إلــى

وانتهینا إلى واسطة السلك، وقفنا مهنئین ومسلمین، وقلنا  )...(وصلناها والجو مصقول«

ادخلوهــــا بســــلام آمنــــین، وألقــــت عصــــاها، واســــتقر بهــــا النــــوى، كمــــا قــــر عینــــاً بالإیــــاب 

  .)٢(»المسافر

تتخللهـــا محطـــات یتوقـــف فیهـــا الســـارد؛  »الطیـــفخطـــرة «والمســـیرة الســـردیة فـــى 

ـــدیم  لیفســـح المجـــال لمكونـــات أخـــرى مثـــل: وصـــف المكـــان أو الطریـــق أو المدینـــة أو تق

  طرفة أو حكایة أو لیسوق شعراً فى إطار السرد الذى یعود للسرد والجریان.

  رابعاً: الذاتیة

زاً، وتحضر تواجداً بار  »خطرة الطیف«فى  »ابن الخطیب«تتواجد ذات الرحالة 

حكیاً لسفر قام به ابن الخطیـب، ولـذا كـان هـو » خطرة الطیف«حضوراً تاماً؛ لأن رحلة 

ـــة  ـــذ بدای ـــه بـــرؤاه ومشـــاعره وأحاسیســـه من المركـــز فـــى الحـــل والترحـــال. واصـــطبغت رحلت

الرحلــة، وعبــر مراحلهــا المختلفــة فــى تصــویره لأحــداث رحلتــه، ووصــفه لمشــاهداته، فهــو 

  ؤیته الخاصة ومشاعره، وثقافته التى تمثل ثقافة عصره.تصویر ووصف من خلال ر 

                                                 
  .٢٤٩-٢٤٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٢٨- ٢٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٢٦٤ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٥٣مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٣٣
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تعكـس شـباب قائلهـا، وتدفقـه وحیویتـه، التـى  »خطرة الطیف«ولذا نجد أن رحلة 

تنعكس على قفزاته السریعة بین مراحـل رحلتـه، وتـدفق وصـفه، ولغتـه وصـیاغته، وتتـابع 

  صوره.

ملقى الحران وكان «» : سطةب«ومن ذلك قوله یصف وصول الرحلة إلى مدینة 

، حرسـها االله، ومـا بسـطة محـل خصـیب، وبلـدة لهـا مـن اسـمها »بسـطة«منابت الزعفران 

یـــا لهـــا مـــن عقیلـــة، صـــفحتها صـــقیلة وخریـــدة، محاســـنها فریـــدة، وعشـــیقة،  )...( نصـــیب

نزعاتها رشیقة، لبسـت حلـى الـدیباج الموشـى، مفضضـة بلجـین الضـحى، مذهبـة بنضـار 

، وتبســمت عــن الشــنب الشــهى، وتباهــت بحصــونها العشــا، وســفرت عــن المنظــر البهــى

فــلا مباهــاة الشــجرة الشــماء بغصــونها فوقــع النفیــر، وتســابق إلــى لقائنــا الجــم الغفیــر(...) 

وحسن منظره الـذى یشـفى مـن الكمـد لـو نظـر الشـاعر إلـى نـوره المتـألق  أقسم بهذا البلد

  .)١(»لآثارها بقوله فى صفة جلق(...)

لسان الدین معبراً عن إعجابه بهذه المدینة وانبهـاره هكذا تظهر ذاتیة وشخصیة 

  بجمالها، وانطلاقه وتدفق حیویته.

فقــد صــاغها وهــو لــم ینــاهز الخامســة والثلاثــین مــن عمــره، فــى حقبــة حقــق فیهــا 

رئــیس  »ابــن الجیــار«ذاتــه، وأصــبح مــن أبــرز كتــاب الــدیوان الــذى یعــول علــیهم أســتاذه 

ـــه ال ـــدیوان، وضـــمه الســـلطان إلـــى ركب ـــرة الفرســـان  ال ـــه إلا خی ـــذى لا یضـــم إلی جهـــادى، ال

  وأصحاب الهمم والإقدام.

، الذى »یوسف أبى الحجاج«وكانت الدولة الغرناطیة فیها فتیة بفضل سلطانها 

ــن بهــا ثغــور المملكــة، وحقــق مــن خلالهــا العدیــد مــن  اهــتم بــالحملات الجهادیــة، التــى أمَّ

مه الســلطان إلــى ركبــه الجهــادى، نفســه بعــد أن ضــ» ابــن الخطیــب«الانتصــارات، فوجــد 

هــ)، فشـاركه فـى العدیـد مـن المعـارك ٧٤٤بعد التحاقـه بالـدیوان بـثلاث سـنوات أى عـام (

                                                 
  .٢٥٢-٢٥١ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٣٢- ٣١مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٣٤
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» المشــــــركین«و » العــــــدو«و » بالأعــــــداء«ضــــــد جحافــــــل الصــــــلیبیین، الــــــذین یصــــــفهم 

صــدى هجمــاتهم علــى الأراضــى الغرناطیــة ومــا ألحقــوه بهــا وبأهلهــا  ویصــف» الشــرك«و

  وترحیل وقهر وجدب.من دمار وذعر 

فنجـــد مشـــاعر الغضـــب والـــبغض للعـــدو تمـــلأ نفســـه التـــى عاشـــت معانـــاة وطنـــه 

  إحدى معارك العدو. »طریف«ومعاناة فقْد أبیه وأخیه واستشهادهما فى معركة 

وكانت البلاد الشـرقیة قـد أخلفتهـا الغیـوث، وعلـت علیهـا للعـدو اللیـوث، «وقوله: 

مقــدمنا معــرة القحـــط، فظهــرت مخلیــة الســـعد، ســـعادة  إلــىفحیتنــا علــى الشـــحط، وشــكت 

، وقربـــت عـــزیم الغمـــائم فـــى المقـــام أعـــوان الرعـــد، فـــاعترف فـــأذن االله فـــى انجـــاز الوعـــد

  .)١(»وسمح، وانقاد لحكم القضاء بعد ما جمح...

وهـذه الذاتیــة میزتهـا عــن غیرهـا مــن الأنـواع الســردیة التـى تختفــى فیهـا شخصــیة 

  .والقصة وغیرهاالمؤلف مثل: المقامة والروایة 

تجلــى مــن تجلیــات حضــور الــذات فــى  وهــذاخامســاً: الحكــى بضــمیر المــتكلم 

فنظـــراً لأنهـــا رحلـــة جماعیـــة مـــع الركـــب الســـلطانى فهـــو یـــتكلم بضـــمیر  الكتابـــة الرحلیـــة

الــنحن، النــابع مــن الأنــا ومــن خــلال رؤیتــه الخاصــة فــى الأغلــب حتــى » لجمــعا«المــتكلم 

شدنا، واستقبلنا، ثـم اسـتقلت بنـا الحمـول، وتناشـدنا، نحمـد فیما ینشده من أشعاره یقول وأن

مســار الرحلــة، لأنــه فــى رحلــة تفقدیــة جهادیــة تســتلزم التحــرك  امتــدادعلــى » االله حمــداً...

 »ابـن الخطیـب«ولذا وفـق الجمعى، ولیست رحلة شخصیة حرة كما فى نفاضة الجراب، 

ــــار ضــــمیر المــــتكلم  ــــى اختی ــــذى یتناســــب مــــع طبیعــــ »الجمــــع«ف ــــف، وطبیعــــة ال ة الموق

شخصــیته التــى تشــعر بــالامتلاء الــذاتى والاعتــزاز؛ فــإذا هــو لســان الســلطان وركبــه الــذى 

  یعبر عن رحلتهم من خلال مشاعره وأحاسیسه الخاصة.

                                                 
  .٢٥٦-٢٥٥ص ٢ة الكتاب، جـریحان )١(

  .٣٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -
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عنـدما یقــص  »المفــرد«ویتخللـه بــین الحــین والآخــر الحكـى بضــمیر المخاطــب 

  »خالد أبىابن «ة حـدث أو قصـة أو موقف خاص به مثل قصته مع قاضى قنتوری

  .)١(»فداعبته وقلت، نظمت، فقلت، أجازى، ذبحت«

  .)٢(»قلت: یا قوم...«وفى تفكهه ودعابته لابن أبى هلال : 

ـــه مقـــدماً للقصـــیدة التـــى أنشـــدها ارتجـــالاً عنـــد نـــزولهم بـــالمروج فـــى  وادى «وقول

، أثبتهــا علــى حكــم الاســتعجال. وأوصــفت علــى ...)(وخطــرت ببــالى مقطوعــة«»: فــردس

  .)٣(»(...)بیوتها خیل الارتجال

ویتــداخلان فــى بنیــة  سادســاً: یُتــداول فــى بنیــة خطــرة الطیــف الســرد والوصــف

یسـرد مـن خـلال حدیثـه عـن  »ابن الخطیـب«نسیج الخطاب الرحلى على طول النص، فـ

أى الأحـــــداث، ویصـــــف عنـــــدما یتحـــــدث عـــــن المكـــــان والأشـــــیاء  »الزمـــــانالفعـــــل فـــــى «

ونزلنــا بظــاهر «أتى فــى إطــار الســرد. ومــن ذلــك قولــه: والأشــخاص وإن كــان الوصــف یــ

حصــن شـــیرون وقـــد ترعــرع شـــباب الیـــوم، وطالبنــا غـــریم الظهیـــرة بمنكســر فـــرض النـــوم، 

حصــن أشـــم، ومنـــاخ لا یـــنم، نزلنـــا الهضـــبة بإزائـــه، وغمرنـــا ببـــره مـــا عجزنـــا عـــن جزائـــه، 

ــــى  ــــرؤوس، متوجــــة بأذنابهــــا ف ــــارب، ســــود ال ــــبعض العق ــــین المضــــارب ب ــــا ب شــــكل وعثرن

  .)٤()»...(الطاووس

                                                 
  .٢٥٥ص ٢یراجع: ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٣٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٢٥٨-٢٥٧ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٤١مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٢٦٣ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

 .٥٠ابن الخطیب/ ص مشاهدات لسان الدین -

  .٢٥٣ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٤(

  .٣٤مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٣٦

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

  سابعاً: تداخل الكثیر من الأبیات الشعریة فى نسیج البنیة النصیة لخطرة الطیف:

البیــت الیتــیم والنتفــة والمقطوعــة والقصــیدة لهــا » خطــرة الطیــف«فنجــد فــى بنیــة 

حضورها فى النص الذى لا یقف عند حد التسع والخمسین بیتاً ونصف بل یتعداهم إلى 

ر تــرتبط بهــذه الأبیــات فــى الــوعى الجمــاعى، والإطــار الثقــافى للمخیلــة ســیل مــن الأشــعا

العربیة مستدعیاً العدید من التجـارب والأحـداث والشخصـیات لیكثـف بنیـة الـنص ویثریهـا 

بكــمٍ هائــلٍ مــن الموروثــات الشــعریة والتجــارب الحیــة مازجــاً بــین إبداعــه وإبــداع الشــعراء 

صـور المختلفـة لیضـمن لشـعره وشـعر معاصـریه المعاصرین والشعراء الماضیین عبر الع

  ما یخلدهم فى ذاكرة الوعى الجماعى الذى صاروا جزءاً منه ومن إطاره الثقافى.

ــــه لرحلتــــه وتلفیظهــــا،  ــــد لرحلتــــه ببیتــــى الشــــعر لیعطینــــا ســــبباً لتدوین فیبــــدأ التمهی

لالهمـا، ویشعرنا بما كان یعانیه هو والقائلة من عناء البعد، فإذا هو یمهد ویشوق مـن خ

ویضـــئ لنـــا الـــنمط الـــذى ســـوف تـــؤطر فیـــه فیـــدخلها فـــى الرحلـــة الأدبیـــة الوصـــفیة، التـــى 

  ینظمها أدیب مبدع؛ لتكون تحفة فنیة بدیعة فیقول سارداً للحوار الذى دار بینهما:

  وقائلــــــة صــــــف لــــــى فــــــدیتك رحلــــــةٌ 

ـــــت خـــــذیها مـــــن لســـــان بلاغـــــة   فقل
  

ـــد   ـــب مـــن بع   عنیـــت بهـــا یاشـــقة القل

  الـــدر فـــى العقـــدكمـــا نظـــم الیـــاقوتُ و 
  

لیؤكـد أدبیــة هــذا الـنص الرحلــى وقیمتــه الفنیـة ولیشــد انتبــاه السـامع ویشــركه معــه 

  فى تتبع نص الرحلة.

ولیظهـر ذاتیتــه التــى تمتــد علــى طــول نــص، ویثبــت شــعره وشــاعریته، كمــا أثبــت 

بلاغــة نثــره مــن بــدایتها مــن خــلال بثــه الوجــدانى الــذى یصــور مــدى شــوقه وتشــوقه لهــذه 

ــذین ســاقهما فــى ســیاق ســرد لحظــة مغــادرة القائلــة  التــى منحهــا قلبــه مــن خــلال بیتیــه الل

  غرناطة، ورؤیته بیته وإشارته إلیه مودعاً وهو ینشد:

ومعبراً عـن وجـده الـذى اشـتد لفـراق دارهـا مـن  )١(»یوم أزمعت عنك طى البعاد«

  :)١(خلال إنشاده لمقطوعته التى تبدأ بقوله
                                                 

  .٢٤٩ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(



        

    ٧٣٧

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

  ســــلمألا عــــم صــــباحاً أیهــــا الربــــع وأ
  

  ودم فـــــــى جـــــــوار االله غیـــــــر مـــــــذمم  
  

وإذا هــو یستحضــر الكثیــر مــن القصــائد التــى تبــدأ بــالوقوف علــى الــدیار، والتــى 

تبـــدأ بهـــذه البدایـــة الاســـتهلالیة مـــن خـــلال تضـــمینه لتلـــك البنیـــة الســـائدة عبـــر العصـــور، 

  وتوظیفه لها بفنیة فى بدایة مقطوعته.

بهـاء «یتمثـل ببیتـى » ببـولحصـن ال«وفى سـیاقه السـردى لوصـف وقـوفهم علـى 

  :)٣(فحییناه بأیمن طیر وتمثلنا عنده بقول زهیر«قائلاً:  )٢(»الدین زهیر

  وســــــكنتها حتــــــى إذا هبــــــت الصــــــبا
  

ــل أغصــان   ــى الأی ــز ف ــم تهت   بنعمــان ل
  

(...)«)٤(.  

                                                                                                                              
  .٢٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

دیوان لسان الدین ابن الخطیب/ تحقیق محمد مفتاح ط دار الثقافة للطبع والنشر بالدار  -

  .٣٢٠لمجلد الأول صهـ، ا١٤٠٩البیضاء ط الأولى 

  .٢٤٩ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

 .٢٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٥٥٩دیوان لسان الدین ابن الخطیب/ المجلد الثانى ص -

هو الشاعر: أبو الفضل زهیر بن محمد بن على المهلبى المعروف ببهاء الدین، ینتهى نسبه إلى  )٢(

بالقرب من مكة فى الخامس من ذى الحجة سنة  »لةوادى نخ«المهلب ابن أبى صفرة، ولد بـ

إحدى وثمانین وخمسمائة، ولما شب توجه إلى مصر واتصل بالملك الصالح نجم الدین أبى الفتح 

هـ، وأغلب شعره فى ٦٥٦أیوب ابن الملك الكامل، وكان بصحبته وأخلص له إلى أن توفى سنة 

 ترجمته فى: الغزل ویتسم شعره بالرقة والخفة والسهولة، تراجع 

 .٣٣٢ص ٢وفیات الأعیان/ لابن خلكان، تحقیق إحسان عباس ط دار صادر بیروت جـ -

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة/ ابن تعزى بردى، ط وزارة الثقافة والإرشاد القومى،  -

 .٢٦ص ٧دار الكتب المصریة، جـ

عماد الحنبلى، حققه شذرات الذهب فى أخبار من ذهب/ عبد الحى بن أحمد بن محمد ابن ال -

بیروت، ط الأولى  –محمود الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، ط دار ابن كثیر دمشق 

  .٢٧٦ص ٥م، جـ١٩٨٦- هـ١٤٠٦

  .٣٣٢م، ص١٩٦٤-هـ ١٣٨٣دیوان بهاء الدین زهیر/ ط دار صادر بیروت لبنان  )٣(
  .١٥١ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٤(



        

    ٧٣٨

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

العدید من القصائد والأبیات التى تـداولت » هبت الصبا إذا«فیستحضر بتركیبة 

  هذه البنیة.

ـــى وكـــذلك فـــى  ـــتهم إل ـــریح التـــى صـــادفت رحل ـــاء وصـــفه لل ـــالش«أثن وجمـــال  »قن

  :)١(طبیعتها وحسن ریاضها الذى ذكره بقول القاضى عیاض

ــــزرع وخاماتــــه یحكــــى ــــى ال   انظــــر إل

ــــــــــــــة خضــــــــــــــراء مهزومــــــــــــــة   كتیب
  

ـــــــــــاح   ـــــــــــام الری ـــــــــــاس أم ـــــــــــد م   وق

  )٢(»شـــــقائق النعمـــــان فیهـــــا جـــــراح
  

  حولها.سیل من الأشعار التى تدور  »شقائق النعمان«مستحضراً بـ 

فـلا «»: بسـطة«وقولـه فـى الجمـال الأخـاذ لبسـیط » بسـطة«وعند سـرده لرحلتـه لــ

إلـى نـوره المتـألق  )٣(أقسم بهذا البلد وحسن منظره الذى یشفى من الكمد لو نظر الشـاعر

  :)٤(»بلاد جلق«لآثارها بقوله فى وصفه 

  بــــــلاد بهــــــا الحصــــــباء درٌ وتربهــــــا

ــــق   تسلســــل منهــــا ماؤهــــا وهــــو مطل
  

ـــــــر وأن   ـــــــاح شـــــــمولُ عبی ـــــــاس الری   ف

ــــروض وهــــو علیــــل   وصــــح نســــیم ال
  

                                                                                                                              
  .٣٠مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

الشفا فى تعریف حقوق المصطفى/ عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون ط دار الفیحاء  )١(
  .٢٣ص ١هـ، جـ١٤٠٧، ٢بعمان، ط 

  .٢٥٢ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(
  .٣٣مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

بن عنین الشاعر المراد وصاحب هذین البیتین اللذین وردا من قصیدة طویلة ختمها بالمدح هو ا )٣(
الدمشقى شرف الدین محمد بن محیى بن مكارم بن حسن بن عنین الأنصارى الدمشقى، توفى 

هـ، عن إحدى وثمانین سنة، وهو الصاحب الرئیس الأدیب شاعر وقته وكان من فحول ٦٣٠عام 
  الشعراء ولا سیما فى الهجاء.

د بن عثمان بن قایماز یراجع ترجمته فى: سیر أعلام النبلاء/ شمس الدین أبو عبد االله محم -
هـ) تحقیق مجموعة من المحققین تحت إشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، ط ٧٤٨(ت. 

  .٣٦٣ص ٢م، جـ ١٩٨٥- هـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ط الثالثة 
 .٤٠٣ص ٢نفح الطیب / جـ -
خزانة الأدب وغایة الأرب/ الشیخ تقى الدین أبى بكر على المعروف بابن حجة الحموى،  -

  م.١٩٨٧بیروت ط الأولى  –و، ط دار ومكتبة الهلال تحقیق عصام شعیت
  هى: دمشق الشام.» بلاد جلق« )٤(



        

    ٧٣٩

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

فـــى المشـــرق والمغـــرب ورصـــید شـــعرائه » شـــعر الروضـــیات«فـــإذا هـــو یســـتدعى 

  الحافل.

، تلــك المدینــة التــى كــان یطلــق »عبلــة«وقولــه ســاردا وصــول الركــب إلــى مدینــة 

ـــال تعـــرف »ألبـــة«علیهـــا  ـــة، والتـــى یحـــیط بهـــا حتـــى وادى آش جب ، ونطقهـــا العـــرب عبل

 یـا دار میـة بالعلیـاء«موظفاً ذلك فى قوله ومضمنا سرده لقـول النابغـة الـذبیانى:  بالسند،

مســتغلاً  »عبلــة« إلــى» میــة«ته مــع تغییــر صــیدوهــو أول نصــف بیــت مــن ق )١(»فالســند

  على جبال السند فى الأندلس فواقع بین المكانین بفنیة رائعة.» عبلة«موقع 

یا دار  أویا دارمیة «لتى تبدأ بـ وإذا هو یجذب إلى نصه العدید من النصوص ا

قـائلاً: ولمـا كـاد عمـر الیـوم والتـى تبـدأ بنـداء الـدار مـن خـلال المـوروث الشـعرى. » عبلة

  .)٢(»عبلة«بالعیاء فى السند، واستقبلنا » عبلة«ینتصف... شارفنا دار 

تشــكل أبیــات الشــعر أو نتفــه أو  »خطــرة الطیــف«وهكــذا علــى طــول الــنص فــى 

خطــرة «ائده محطــات لهــا أهمیتهــا ودلالتهــا فــى البنیــة الســردیة لرحلــة مقطوعاتــه أو قصــ

  .»الطیف

  ثامناً: الواقعیة

، »ابـــن الخطیـــب«بالواقعیـــة، فهـــى تصـــور واقـــع عاشـــه  »خطـــرة الطیـــف«تتســـم 

ورحلــة قــام بهـــا فــى فتــرة زمنیـــة معروفــة ومحــددة، وأشخاصـــها أیضــاً واقعیــون، وأحـــداثها 

ا أمـاكن لهـا وجـود فعلـى، فهـى أمـاكن ومسـارات حقیقیـة حقیقة، والأماكن التى ینتقـل إلیهـ

، »بسـطة«، فــ »حصـن ببـول«فــ » وادى آش« إلـى، »وادى فـردس«إلـى » غرناطة«من 

، »ن شیرونصح«، فـ »فحص الأنصار«الذى سلكوه ومرورهم بها، فـ » قنالش«وطریق 

                                                 
 ٢بیروت لبنان، ط  –دیوان النابغة الذبیانى/ اعتنى به وشرحه حمدو طمّاس، ط دار المعرفة  )١(

 .٣٢م، ص٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦

  .٢٦٢ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٤٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -
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، »المنصــورة وادى«، فـــ مدینــة »قتوریــة«، فـــ »برشــانة«ومــرورهم بـــ » وادى المنصــورة«فـــ 

» قیشــر«طریــق «وســلوكهم » بیــرة«وعبــورهم عبــر أرض شــبیهة بالصــحراء لیصــلوا إلــى 

، فـــــــ »الحفــــــص الأفــــــیح«، فـــــــ »وادى العبــــــران«ووعــــــورة هــــــذا الطریــــــق الــــــذى انتهــــــى بـــــــ 

، فــ »مرشـانة«فـى رحلـة الـذهاب، وفـى رحلـة الإیـاب المـرور بــ » المریـة«، فــ »أشكواذر«

نقطة النهایة التى كانت نقطة  إلىمروراً ووصولاً » فنیانة«ـ ف» لورسانة«، فـ »دار عبلة«

ـــى  الانطـــلاق غرناطـــة والمراســـم والاحتفـــالات والأوقـــات والشخصـــیات مثـــل: الســـلطان أب

كلهـا شخصـیات » ابـن أبـى خالـد« والقاضـى الأدیـب ،»هلال أبىابن «الحجاح، والدلیل 

جد والحصـــون والقـــلاع والمواقـــع واقعیـــة، والمنـــاخ والجـــو مطـــابق للواقـــع، والمعـــالم والمســـا

ى یختلـف نـص رحلـ ابكونهـ» خطرة الطیف«معالم ثابتة حقیقة، وبهذه الخصیصة تتمیز 

وإن كانـا موضـوعهما واحـد، وكـذلك » معیـار الاختیـار«عن جنس المقامة، ومنها مقامـة 

  عن الروایة لأنهما مبنیان على الخیال.

  قتاسعاً: دورة الخطاب بالرجوع إلى نقطة الانطلا 

بــأن الخطــاب فیهــا یبــدأ مــع انطــلاق الموكــب الســلطانى » خطــرة الطیــف«تتمیــز 

قصـر «، ویعـود إلـى نقطـة الانطـلاق ألا وهـو »غرناطـة«بــ »قصـر الحمـراء«من موطنـه 

، فـإذا بــالنص یـدور مـع السـفر وینتهـى مــن حیـث بـدأ وهـذه الســمة »غرناطـة«بــ »الحمـراء

لنقـاد والمؤصـلین لخصـائص وسـمات من أهم سمات الـنص الرحلـى التـى حـرص علیهـا ا

  .)١(الخطاب الرحلى فى عصرنا الحالى

ولعــل تلــك الســمة تخــرج العدیــد مــن الأجنــاس الأدبیــة، وتمیــز أدب الرحلــة عــن 

التـى عـدها الـبعض مـن أدب الرحلـة، » مفـاخرات مالقـة وسـلا«رسائل المفاضـلات مثـل: 

قصـــة والروایـــة، وغیرهـــا مـــن وفـــن المقامـــات، والســـیرة الذاتیـــة، والمـــذكرات الشخصـــیة، وال

                                                 
) مارس ٨٧یراجع: فى الخطاب الرحلى/ محمد الحاتمى مجلة فكر ونقد السنة التاسعة العدد ( )١(

  م.٢٠٠٧

  .١٧٠خطاب الرحلة العربى ومكوناته البنویة/ سعید یقطین ص -

  .٣٥- ٢٦م، ص١٩٩٦ط دار الثقافة الدار البیضاء ط أولى  مؤذن، عبد الرحیم الرحلة/ أدبیة -
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أنواع السرد، كما تخرج العدید مـن النصـوص غیـر الأدبیـة مثـل التـاریخ والجغرافیـة وعلـم 

الاجتمـاع مـن أن تـدخل فـى مضــمارها، مـع أنهـا غالبـاً مــا تكـون أحـد مكوناتهـا؛ لأنهــا لا 

  تتحقق فیها دورة الخطاب الرحلى.

   عاشراً: تعدد المضامین وتداخل الخطابات

ـــــة » خطـــــرة الطیـــــف« تشـــــتمل ـــــة وجغرافی ـــــة وتاریخی ـــــى معـــــارف متنوعـــــة دینی عل

وأدبیــــة... وتــــدخل فیهــــا خطابــــات مختلفــــة الشــــعر، والحكایــــة، والوصــــف،  )١(واثنوجرافیــــة

  والسرد، والفكاهة، والطرفة والمثل...

وحدیثــه عــن وصــول الركــب إلــى مدینــة المریــة،  »ابــن الخطیــب«ومــن ذلــك ســرد 

لطبیعـة والعمـران والمدنیـة، والعـادات والتقالیـد الاجتماعیـة الذى یتطرق فیـه إلـى مظـاهر ا

بــالنظم » المملكــة الغرناطیــة«و » المریــة«التــى تحلــى بهــا هــذا الثغــر، مشــیراً إلــى تــأثر 

یتضــح ذلـــك مــن حمـــل  ،»أراجـــون«و »قشــتالة«الحربیــة للــبلاد المســـیحیة المجــاورة مثـــل 

ـــى عظمـــة أســـطوله ا البحـــرى، فهـــى قاعـــدة رجـــال الجـــیش لقصـــى الفـــرنج، كمـــا یشـــیر إل

للأســـطول الحربـــى، ومركـــزاً للســـفن التجاریـــة القادمـــة مـــن المشـــرق وجمیـــع مـــدن البحـــر 

  المتوسط.

كمـــا أشـــار إلـــى ثـــراء أهلهـــا وتمیـــزهم فـــى التجـــارة والصـــناعة، وخاصـــة صـــناعة 

ــــدة  ــــه، والــــذى صــــنعوا منــــه المظلــــة الفری ــــدیباج الــــذى تمیــــزوا ب المنســــوجات الحریریــــة وال

ة للركــــــب، وفاعلیـــــة دور المـــــرأة الأندلســــــیة فـــــى المجتمـــــع الأندلســــــى، للســـــلطان، وأخبیـــــ

  ومشاركتها فیه على المستوى السیاسى والاجتماعى ومكانتها.

                                                 
الوصفیة لأسلوب الحیاة ومجموعة التقالید، والعادات والقیم والأدوات الأثنوجرافیا: تعنى الدراسة  )١(

والفنون المأثورات الشعبیة لدى جماعة معینة أو مجتمع معین فى فترة محدودة، یراجع: أدب 

) إصدار المجلس الوطنى للثقافة والفنون ١٣٨الرحلات/ حسین محمد فهیم سلسلة عالم المعرفة (

  .٤٤- ٤٣م، ص١٩٨٩الكویت یونیو  –والآداب 
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ـــــاء بالركـــــب، ومشـــــاركة  ـــــة فـــــى الاحتف ـــــى دور المؤسســـــات الاجتماعی ومشـــــیراً إل

ى الجالیات المسیحیة المقیمة التى تعمل بالتجـارة، والتـى تمثـل جـزء مـن النسـیج المجتمعـ

  فى القیام بدور إیجابى فى مراسم الاستقبال، معبراً عن مدى تقبلهم للآخر.

وتاریخ قلعتها وبهو خیران الذى شید فى أواخر عهد خلافة قرطبة فى الأندلس، 

ت وجههـا ونظـر «وتاریخه فى عصر الطوائف، ویوضـح موقعهـا » قصر ابن صمادح«و

بیـــرة منهــا تقـــع علـــى ســـاحل البحـــر المســـاحة الك لكونهـــا» مــن البحـــر فـــى المـــرآة الصــقیلة

  المتوسط.

كما یتطرق إلى مكانتها الاسـتراتیجیة، وأهمیتهـا العسـكریة، ودورهـا فـى التصـدى 

لهجمـــــات الفـــــرنج، مـــــذكراً بانتصـــــارها فـــــى التصـــــدى لهجماتـــــه، كثغـــــر مـــــن أهـــــم ثغـــــور 

  .»غرناطة«

تى كما یوضح المعتقدات الأندلسیة التى تدخل فى نطاق الخرافات والأساطیر ال

ارتبطت بالوجدان العربى منـذ العصـر الجـاهلى ألا وهـى التمیمـة التـى تعلـق علـى النحـر 

ـــذة«مـــع المعتقـــد الإســـلامى (المعـــوذة) و ـــة الدینیـــة» التعوی ، والأدعیـــة )١(المرتبطـــة بالثقاف

والمتواجدة على  »عصمها االله«و» حرسها االله«الإسلامیة المرتبطة بحفظ االله ورعایته و 

  طول النص.

اخل السرد مع الوصف مع القصة والخرافـة والأسـطورة والطُرفـة والشـعر فـى ویتد

  ».خطرة الطیف«معزوفة بدیعة على طول مسار النص الرحلى لـ 

ابـــن أبـــى «، ووصـــفه لقاضـــیها »قتوریـــة«ولعـــل فـــى ســـرده لوصـــول الركـــب إلـــى 

ابـن « ، وسرده لقصته معه، ومداعبته له والمشهد الحوارى الذى دار بینهمـا، وبـین»خالد

وأعــوان القاضــى، ومــا تضــمنه مــن فكاهــة، وأبیــات شــعر یســتحثه فیهــا علــى  »الخطیــب

 »غراب البـین«الكرم ، وما أورده فیها من خرافة وأساطیر ارتبطت بالمخیلة العربیة مثل 

                                                 
  .٠٢٦١، ٢٥٨ص ٢یراجع: ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٤٣،٤٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -
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المـرتبط بـالنحس والشـؤم وذبحــه الـذى ینهـى الشـؤم، مــع استحضـاره لآیـات وصـیغ قرآنیــة 

عنـد إحضـارهم الدجاجـة، ومراسـم الاحتفـال بقـدومها ومـا  یصف بها بدقة تصـرف أعوانـه

مـــا یــدل علـــى تــداخل الخطابـــات مــن ســـرد ووصــف وشـــعر وقصـــة  )١(یحویــه مـــن فكاهــة

  وطرفة ونص قرآنى فى تلاحم وانسجام تام. 

 »قنتوریـــة إلـــىتتلقـــى ركابنـــا الأفـــواج وتحیینـــا الهضـــاب والفجـــاج «حیـــث یقـــول: 

كأیـــام الوصـــال، قریبـــة البكـــر مـــن الآصـــال كـــان حرســـها االله فناهیـــك عـــن مرحلـــة قصـــیرة 

المبیـــت بـــإزاء قلعتهـــا الســـامیة الارتفـــاع، الشـــهیرة الامتنـــاع، وقـــد بـــرز أهلهـــا فـــى العدیـــد 

والعدة، والاحتفال الذى قدم به العهد علـى طـول المـدة، صـفوفاً بتلـك البقعـة خـیلا ورجـلاً 

  .)٢(»كشطرنج الرقعة لم یتخلف ولد عن والد

قصـــته مـــع قاضـــیها تلـــك القصـــة الفكهـــة التـــى تحتـــوى علـــى  ویـــردف ذلـــك بســـرد

خالد، وقـد شـهرته النزعـة الحجازیـة،  أبىوركب قاضیها ابن «الكثیر من المداعبة قائلاً: 

ولبس من حسن الحجى زیه، وأرمى مـن البیـاض طیلسـاناً وصـبغ لحیتـه بالحنـاء والكـتم، 

المـــاء والهـــواء یقـــوده قـــود ولاث عمامتـــه واختـــتم، والبـــداوة تســـمه علـــى الخرطـــوم، وطبـــع 

  فداعبته مداعبة الأدیب للأدیب وخیرته بین خصلتى الدیب.. الجمل المخطوم

وقلــــت: نظمــــت مقطــــوعتین إحــــداهما مــــدح والأخــــرى قــــدح، فــــإن عمــــت دیمتــــك 

وكرمت شیمتك فللذین أحسنوا الحسنى وإلا فالمثل الأدنى، فقال: أنشدنى لأرى علـى أى 

  تنى واجتنب.الأمر أثب، وافرق بین ما أجب

  فقلت:

                                                 
  .٢٥٦- ٢٥٥ص ٢یراجع: ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٣٧- ٣٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٢٥٥-٢٥٤ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٣٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٤٤

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

ــــــد ــــــرة خال ــــــت مب ــــــد عَظُم ــــــالوا وق   ق

ـــــاذا تمـــــتُّ    بـــــه فجئـــــت بحجـــــة )١(م

  أن یفتــــــــرق نســــــــباً یؤلــــــــف بیننــــــــا
  

ـــــــد     قـــــــارى الضـــــــیوف بطـــــــارف وتلی

ــــــــادلٍ ومجالــــــــد ــــــــل مج ــــــــت بك   قطع

  )٢(»أدبٌ أقمنـــــــــــاه مقـــــــــــام الوالـــــــــــد
  

الشعریة فى سیاق القصة التى وردت فـى سـیاق نـص الرحلـة » تهمقطوع«فیورد 

سرد قصته ویكمل قوله  «ابن الخطیب«ه وغدت معلم من معالمه، ویتابع والتحمت ببنائ

فیكفى مـن البـارق شـعاعه، وحسـبك مـن شـر وأما الثانیة «متمثلا بأمثال وحكم متتالیة 

فقــال: لســت إلــى قــراى بــذى حاجــة وإذا عزمــت  .ســماعه، ویســیر التنبیــه كــافى للنبیــه

ــل ولا تؤجـــل، وإن  فأصــالحك  علــى دجاجــة، فقلــت: ضـــریبة غریبــة، ومؤونــة قریبــة، عجِّ

فـى  »ابن الخطیـب«. وبعد أن وضعه )٣(»انصرم أمد النهار فأَسْجل فلم یكن إلا كلا ولا

إنجــازه  »ابــن الخطیــب«المــأزق (العقــدة) وأوجــد القاضــى علــى مضــض الحــل، واســتعجل 

هــذا المشــهد المضــحك الــذى إن دل فهــو یــدل علــى  »ابــن الخطیــب«للوعــد، یصــور لنــا 

اهة والدعابة والمرح التـى یتسـم بهـا كاتبنـا، ویتسـم بهـا الـنص الرحلـى، والمتمثـل روح الفك

وأعوانـه مـن «فى مراسم تقدیم الدجاجة فى مشهد مسرحى فكه یسرده من خلال القصـة: 

القلعة تنحدر، والبشیر منهم بقدومها یبتـدر، یزفونهـا كـالعروس فـوق الـرؤوس، فمـن قائـل 

                                                 
، بینما وردت فى مشاهدات ابن ٢٥٥ص ٢دت كلمة (تمت): بتشدید التاء فى الریحانة جـور  )١(

(أتمت) بزیادة همزة فى أولها والصحیح الذى یستقیم معه  ٣٧الخطیب تحقیق العبادى/ ص

) كما أوردها محقق ریحانة الكتاب؛ لأن المقطوعة من بحر  وزیادة » الكامل«المعنى والوزن (تمتُّ

  ن الوزن ویكسره.همزة یخرجها ع

  .٢٥٥ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٣٧ - ٣٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٢٥٥ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

  .٣٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٤٥
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الخصــى الموجــه إلــى الحضــرة العلیــة، وأدنــوا مربطهــا مــن  ، وقائــل أخوهــا)١(أمهــا البجابیــة

المضرب عند صلاة المغرب، وألحفوا فى السؤال، واشـططوا فـى طلـب النـوال، فقلـت: یـا 

  ».بنى اللكیعة، ولو جئتم ببازى بماذا كنت أجازى!

ویســـــرد لنـــــا تصـــــرفاتهم المصـــــاحبة لانصـــــرافهم ویضـــــمنها لآیـــــة القـــــرآن الكـــــریم 

ورة أصـــحاب القریـــة التـــى وردت فـــى ســـورة القلـــم ویســـتدعیها ویستحضـــر مـــن خلالهـــا صـــ

فانصـرفوا «لیعمق بهـا حیـرتهم وتلاومهـم وخیبـتهم ویؤكـدها فـى بنیتـه السـردیة القصصـیة 

تلاومون حتـى إذا سـلت المـدى، وبلـغ مـن وما كادوا یفعلون، وأقبل بعضهم على بعض ی

راب اللقــا، فقــد ذَبَحْــتُ لكـــم عمرهــا المــدى، قلــت یــا قــوم ظفــرتم بقـــرة العــین، وابشــروا بــاقت

  .)٢(»غُراب البین

ومن خلال هذا النص والقصة الفكهة المترعة بالظرف وخفة روح مؤلفها یعطى 

تــى هــى ال »لمراســم وتقالیــد الــزواج فــى المجتمــع الأندلســى«صــورة  »ابــن الخطیــب«لنــا 

ا العـروس امتداد لإطار ثقافى عبر عصور التاریخ من الزفة التى یحتفى بها وتحمل فیه

بمحملهــــا علــــى الــــرؤوس، وتنثــــر علیهــــا الــــورود والــــدنانیر، ومــــا یتــــداول فــــى مثــــل هــــذه 

المناســبات مــن الســؤال علــى العــروس وأخیهــا وذویهــا، ومــا یــدور فــى المجتمــع النســائى 

والرجــــالى مــــن أخــــذ وجــــذب، وإدنــــائهم لركــــب العــــروس مــــن منــــزل الــــزوج لیــــتم الاحتفــــاء 

  المغرب. والاحتفال بقدوم الركب عند قدوم

                                                 
، بجائیة نسبة إلى مدینة بجایة بالجزائر تلك المدینة ٢٥٥ص ٢وردت فى ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  ة الآن.السیاحیة الشهیر 

» البنجالیة«البجابیة ولعله یرید بها  ٣٧ووردت فى مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

نسبة إلى البنجاب الهنود الذین كان لهم وجودهم فى نسیج المجتمع الأندلسى والذى اشتهر 

دجاجهم ودیكهم الهندى باشتهار دیك شهرزاد. الذین یقطنون فى شمال غرب الهند وجنوب شرق 

  .»الحضرة العلیة إلىأخوها الخصى الموجه «كستان ویرشح ذلك ویقویه قوله: با

  .٢٥٥ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٣٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٤٦
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ویوقفنـــا علـــى مـــا یتســـم بـــه معـــاونى القاضـــى مـــن الإلحـــاف فـــى الســـؤال وطلـــب 

النوال، الذى یظهر كسمة من سمات معاونیه وجشعهم الذى یغلب علـى تصـرفهم ویبـدو 

  .)١(أن البخل والجشع كان مظهراً من مظاهر أهل هذه المدینة

وانعـدام الأمـن ویبرز صدى ما تتعرض إلیـه المـدن الأندلسـیة الشـرقیة مـن قحـط 

  من أثر سلبى على سلوكیات قاطنیها الذین یلتمس لهم العذر.

  ومن السمات والخصائص الخاصة التى تمیزها:

  أولاً: اتساع المدى:

على مستوى الزمان والمكان، فلا یقف عند  »خطرة الطیف«فى  )٢(یتسع المدى

مثـل فـى المـدن والثغـور زمن الرحلة التى استغرقت عشرین یوماً، ولا عند مكانهـا الـذى یت

  الشرقیة من مملكة غرناطة والتى لا تتعدى مسافتها مائتى كیلو متر.

 »خطـرة الطیـف«، فـلا یقـف المكـان فـى )٣(باتساع فضاء النصبل یتعدى ذلـك 

عنـــد حـــدود ثغـــور ومـــدن شـــرق غرناطـــة التـــى تـــدور فـــى فلكهـــا الرحلـــة بـــل یتســـع لیشـــمل 

الشــام وإیــران، حیــث شــعب بــوان والجزیــرة المغــرب ومصــر وجلــق وبغــداد العــراق ودمشــق 

  العربیة والبیت الحرام من خلال استدعاء هذه الأماكن عبر نصه الرحلى.

هـ) ٧٤٤التى استغرقتهم الرحلة عام ( ولا یقف زمان النص عند العشرین یوماً 

بل تجاوز ذلك لیشمل العصر الجاهلى الذى استدعاه من خـلال فنیـة السـرد الاسـتذكارى 

                                                 
یجود بها الجبن «، وأهلها بقوله: »قنتوریة«حدیثه عن . ١٠٦-١٠٥یراجع: معیار الاختیار/ ص )١(

أجفأ ز فلا تسل، وإن كانت أحسن شكلاً فأقل شرباً وأكلاً، و والعسل، ومن دونها الأسل، أما الخب

  .»أهلاً، وأشد جهلاً، وأعدم علاً ونهلاً، وأهلها شرار، أضلعهم بالظماء حرار

  المدى: هو إحضار الزمان والمكان مع الحدث، وهو ظاهرة فنیة. )٢(

 –ط دار عویدات یراجع: بحوث فى الروایة الجدیدة، میشال بوتور، ترجمة فرید أنطونیوس، 

  .٧٨م، ص١٩٦٧بیروت لنبان 

  فضاء النص: هو مجموع الأمكنة الحقیقة والذهنیة. )٣(

  .٧٥م، ص١٩٨٥بیروت  –یراجع: بناء الروایة/ سید قاسم، ط دار التنویر  -

بنیة النص السردى من منظور النقد الأدبى/ حمید الحمدانى، ط المركز الثقافى العربى،  -

  .٦٤م، ص٢٠٠٠ستة  ٣ الدار البیضاء، بیروت ط



        

    ٧٤٧
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أین الذى الهرمان من «، ومن ذلك سرده الاستذكارى لقول المتنبى )١(جدلیة الزمنمحققاً 

مستحضـراً العصـر الفرعـونى ولمطلـع قصـیدة النابغـة یـا دار میـة بالعلیـاء فالسـند  »بنیانه

مستحضــراً العصــر الجــاهلى، واستحضــاره للعصــر الإســلامى مــن خــلال ذكــره للصــحابى 

أبــو بكــر «قیفــة واجتماعهــا الــذى بویــع فیــه الخلیفــة المــرتبط ذكــره بالث» ســعد بــن عبــادة«

  .بعد وفاة رسول االله   »الصدیق

هــــ) والــــذى كـــان أحــــد أبطالــــه ٩٢للأنــــدلس عــــام ( الإســـلامىومستحضـــراً الفــــتح 

ومذهبه الفنى، والعصر العباسى الثانى  »أبى نواس«والعصر العباسى الأول باستدعائه 

عنــد عضــد الدولــة ووصــفه شــعب  »شــیراز«ووبشــعره فــى مصــر،  »للمتنبــى«باســتدعائه 

بـوان، وعـن عصـر خلافـة قرطبـة وعصـر الدولــة الفاطمیـة فـى القیـروان مـن خـلال تــذكره 

المعـز لـدین «الأندلسى فى قصیدته التى مدح بها الخلیفة الفـاطمى  »ابن هانئ«لأبیات 

رف الخیمــة العظیمــة مــن الــدیباج المزخــ »ابــن الخطیــب«، واستحضــرها عنــدما رأى »االله

التى استظل بها سلطانه والتى ذكّرته بالبیتین، والعصر المملوكى مـن خـلال استحضـاره 

» بهــاء الـــدین زهیـــر«لــم یـــذكر اســمه، والأیـــوبى بــذكره لزهیـــر  ىذلـــا» ابـــن عنــین«لبیتــى 

ومجالسـها » ؤدبحمـدة بنـت المـ«وشعره، وعصر ملـوك الطوائـف بالأنـدلس بـذكره لبیتـى 

ى ابــن اللبانــة الأندلســى، والعصــر الغرنــاطى باســتدعاء ، وبیتــ»وادى آش«ونوادیهــا فــى 

، ولشـــعره الـــذى یمثـــل هـــذا العصـــر الـــذى »غرناطـــة«فـــى  »ابـــن شـــبرین«لأبیـــات أســـتاذه 

  استحضره فى نص الرحلة.

خطـرة «واتسع كل منهما فاتسع مدى النص فـى  )٢(وهكذا ارتبط الزمان بالفضاء

  ».الطیف

  فنیةحیویة العقدة وتماسك الحبكة الثانیاً: 

                                                 
یراجع: جدلیة الزمن/ غاستو بناشلار، ترجمة خلیل أحمد خلیل، ط المؤسسة الجامعیة للدراسات  )١(

  .٤٧م، ص١٩٨٢، ٢والنشر والتوزیع، ط 

  م.٢٠١٢دیسمبر  ٢یراجع: الزمان والمكان فى الروایة/ عبد الرحیم مؤذن، منتدى معمرى للعلوم  )٢(



        

    ٧٤٨
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 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

أن یكسـب العقـدة والصـراع الـذى یتمثـل فـى: الصـعاب  »ابن الخطیـب«استطاع 

والعراقیــل والشــدائد التــى اكتنفــت الرحلــة وتخللتهــا، حیویــة وحیــاة وإثــارة، مــن خــلال براعــة 

وقدرة تصویریة فائقة، ولغة تعبیریة متجـددة نشـعر بهـا فـى قولـه مصـوراً لمـا قابـل الركـب 

  ».بسطة«من عواصف وأنواء فى 

أن الریاح لا عبتنا ملاعبة الصراع، وكدرت القرى بالقراع، فلقینا من الریح  إلا«

ما یلقاه قلب المتیم من التبریح، وكلما شكت إلیها المضارب شكوى الجریح، تركتهـا بـین 

  المائل والطریح.

ولمـا توســط الواقـع، والتقمــت أنجــم العـرب المواقــع، صــدقتنا الـریح الكــرة، وجادتنــا 

كـــل عـــین ثـــرة، حتـــى جُهلـــت الأوقـــات، واســـتراب الثقـــات، فتســـتر الفجـــر بنقابـــه،  الغمـــائم

  .)١(»وانحجز السرحان فى غابه

وقولـــه مصـــوراً مـــا لاقـــاه الركـــب مـــن صـــعاب مـــن أنـــواء وتـــراكم الغیـــوم، وهطـــول 

ـــوادى المنصـــورة:  واســـتقبلنا أرضـــاً شـــبیهة «ســـیول الأمطـــار فـــى العـــراء بعـــد مغـــادرتهم ل

 یح، ســـحبت بهـــا عـــین الســـحاب فضـــولشـــح، ومنابـــت للســـدر والبالصـــحراء ملاعـــب للـــری

الــذیل، وطفــف الغمــام فــى الكیــل، وغــار النــور، وفــار التنــور، وفاضــت الســماء، والتقــى 

الماء، فالركائب تسبح سبح الأساطیل، والأرجل تزهـق زهـوق الأباطیـل، والمبـارك تعـرى، 

ان قد رجـع مـن المـاء والحمـأ والأدلة لا تهتدى، واللباس قد غیر الطین من شكله، والإنس

  .)٢(»إلى أصله

                                                 
بینما وردت فى المشاهدات » ربأنجم العُ «، وورد فى الریحانة: ٢٥٢ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  بالغین.» أنجم الغرب«

  .٣٣- ٣٢مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٢٥٧-٢٥٦ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٣٩مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -
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ووعــــورة » بیــــرة«وقولــــه فــــى مــــا عانــــه الركــــب فــــى رحلــــتهم مــــن تشــــعب مســــالك 

اسـتقبل بنـا «تضاریسها وخطورة اجتیازها علـى الـرغم مـن اصـطحابهم لـدلیل ذو احتیـال: 

، زلــق الــذر فــى حافاتــهشــعبا مقفــلاً، ومســلكاً مغفــلاً، وســلماً مــن الــدرج ســامى المنعــرج، تُ 

عـارٌ لا یـتخلص منهـا الأوعـال، ولا وتراع القلوب لآفاته، ویتمثل الصراط عند صـفاته، أو 

تغنى السنابك فیها ولا النعال، قطعنا بیاض الیوم فى تسنم جبالها، والتخـبط فـى حبالهـا، 

نهــوى مــن شــاهق إلــى وهــد، ونخــوض كــل مشــقة وجهــد، كأننــا فــى حلــم محمــوم أو أفكــار 

  .)١(»مغموم

عاب والعقــد علــى طــول الرحلــة فــإذا بالركــب ینتقــل مــن عقــدة إلــى وتتــوالى الصــ

معـــدن لكـــل عقـــرب تـــدب وحیـــة «الـــذى هـــو » نبـــوادى العبـــرا«عقـــدة تالیـــة وهـــى نـــزولهم 

  .)٢(»تسعى

بحیواناتــه المفترســة التــى اســتبقوها بــالطرد فــى قولــه: » بفحــص الأفــیح«ومــروره 

  .)٣(»طاردنا قنصه على طول صحبته؛ للأمان من حوادث الزمان«

وهكذا تتوالى العقد ویضئ الحل فى الـنص مـن خـلال مراحـل الرحلـة ومحطاتهـا 

المتتابعة ذهاباً وإیابـاً فـى تسلسـل، وترتیـب یتماشـى مـع خـط سـیر الرحلـة التفقدیـة للركـب 

مـن خـلال الحبكـة الفنیـة أن یقتـرب بنصـه  »ابن الخطیـب«، وبذلك استطاع )٤(السلطانى

  الرحلى من فنیات القصة.

                                                 
لها)، كما وردت فى ، وردت التخبط فى جبالها والصواب (حبا٢٥٧ص ٢ریحانة الكتاب جـ )١(

  مشاهدات لسان الدین.

  .٤١- ٤٠مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  ، هذا النص محذوف كما سبق وأن أثبتناه فى عرض الرحلة.٢٥٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٤١مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٢٥٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

  .٤٢صمشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ 

  یراجع: المبحث الثانى بناء النص الرحلى، وموقع السارد منه. )٤(
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بهــدف ابــن الخطیــب الحیــاتى وبغــرض الرحلــة  للرحلــة (*)التبئیــراً: ارتبــاط ثالثــ

فالتصـدى للعـدو یسـیطر علـى مسـتویات عدیـدة مـن الجهادى، ألا وهو التصـدى للعـدو: 

إظهار آثار عدوانـه علـى ویظهر بصور متعددة منهـا: » خطرة الطیف«البنیة الرحلیة لـ 

اتى للبلاد المنكوبة، بیـان جمـال البلـدان المستوى العمرانى والحضارى والإنسانى والحی

والودیان والحصون الصامدة لحثها على التمسـك بأرضـها والتصـدى لعـدوها والاعتبـار 

وكانـت الـبلاد الشـرقیة قـد أخلفتهـا الغیـوث وعـدت «، فمـن ذلـك قولـه: بما حـدث لأخواتهـا

  .)١(»علیها للعدو اللیوث

ررنــا بــوادى المنصــورة التــى وم«»: وادى المنصــورة«ومــن ذلــك قولــه فــى مدینــة 

وأطلالهــا بالیــة، وبیوتهــا خالیــة، ومســجدها بــادى الاســتكانة خاضــع  ،إلیهــانســب الــوادى 

للبلـــى علـــى ســـمو المكانـــة، فعبرنـــا واعتبرنـــا، وأبصـــرنا فاستبصـــرنا قـــول أبـــى الطیـــب قـــد 

  تذكرنا:

ـــــه ـــــن بنیان ـــــان م ـــــذى الهرم ـــــن ال   أی

ـــــــار عـــــــن أصـــــــحابها ـــــــف الآث   تتخل
  

ــــا   ــــا یومــــه م ــــه م   المصــــرع مــــا قوم

  )٢(»حینــــــاً ویــــــدركها الفنــــــاء فتتبــــــع
  

والحــــث علــــى المرابطــــة فــــى الثغــــور والإشــــادة بــــالمرابطین وإعــــلاء رایــــة الجهــــاد 

  والحفاظ على الحیاة فى ظل وطن یتعرض لتقطیع أوصاله وانتهاب ما تبقى منه.

وخیمنا فى بیرة حرسـها االله بـالثغر الأقصـى ومحـل «»: بیرة«ومن ذلك قوله فى 

  .)٣(»الذى أجر ساكنه لا یحصى، بلدة عدوها متعقب، وساكنها خائف مترقبالرباط 

  ومن خلال الإشادة بصمود العدید من الحصون والمدن وتصدیها للعدو.

                                                                                                                              
(*) تعنى الدراسة بالتبئیر/ إلحاح فكرة أو شعور أو وجهة نظر أو قضیة أو رؤیة خاصة بالكاتب 

 تظهر ومضاتها على طول النص.

  .٣٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )١(

  .٣٩المصدر السابق/ص )٢(

  .٤٠سان الدین ابن الخطیب/صمشاهدات ل )٣(
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تكفل الرفاق بمأمنها، وفضح سریة العدو «»: الببول«ومن ذلك قوله فى حصن 

  .)١(»فى مكمنها من أبیض كالغارة ضمن الفوز فى تلك المفازة

أشرقت العدو بریقه، وسطت بفریقه، وأخذت علیه فیها ید «»: المریة«ه فى وقول

  .)٢(»االله ثنایا طریقه

ــــه فــــى  ــــت والكفــــ«»: غرناطــــة«وقول ــــذى اســــتودع امصــــرع الطواغی ر، والغمــــد ال

  .)٣(»بسیوف االله دامیة الشفار

، الذى )٥(»عصمها االله«، و)٤(»حرسها االله«والدعاء للمدن عند ذكر كل مدینة: 

  الخطر الذى یكتنفها ویتخوف منه. یظهر

ـــدعاء للســـلطان بــــ  اً یتلـــى بغـــرب المعمـــورة نصـــر «وأن یهبـــه » أیـــده االله«ومثـــل ال

  خاصة وهم فى وضع تصدى وجهاد. ،)٦(»وشرقه

فلا تكاد تخلو ذكـر مدینـة مـن هـذه الإضـاءات خاصـة وأن التصـدى للعـدو كـان 

الجهادى وبهدف ابن الخطیب وهكذا ارتبط التبئیر بغرض الرحلة  »ابن الخطیب«هدف 

  الحیاتى.

  

  انتشار النزعة الإسلامیة وتغلغلها داخل ثنایا النصرابعاً: 

فــــى جمیــــع » خطــــرة الطیـــف«تنتشـــر النزعــــة الإســـلامیة فــــى جمیـــع ثنایــــا رحلـــة 

مراحلهــا وهــو مــا یتســق مــع نــوع الرحلــة والغــرض منهــا والظــروف المحیطــة بهــا، فالرحلــة 

                                                 
  .٣١المصدر السابق/ ص )١(

  .٤٦المصدر السابق/ ص )٢(

  .٥٢المصدر السابق/ ص )٣(

  .٥١، ٤٣، ٤٠، ٣٦، ٣٣، ٣١، ٢٨، ٢٧المصدر السابق/ص )٤(

  .٤٣المصدر السابق/ )٥(

  .٢٥المصدر السابق/ )٦(
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هـادى، وجهـت والصـراع بـین المسـلمین والعـدو الصـلیبى قـد رحلة تكلیفیـة تفقدیـة لركـب ج

  حمى وطیسه، وانكب على المدن الإسلامیة ینتهبها، ویقطع أوصالها.

مـن القـرآن الكـریم والاخـتلاس بتضـمین  )١(ولـذا كثـر علـى مـدار الرحلـة الاقتبـاس

معانیـه داخــل الـنص فكــان مـن أبــرز النصــوص التـى كــان لهـا حضــورها القـوى فــى بنیتــه 

تركیبیــة، والتــى نجــح الكاتــب فــى أن یســتدعیها لیثیــر الحمیــة الإســلامیة ویكســب نصــه ال

القدســیة والخلـــود والثـــراء الـــدلالى المتنــوع وجمالیـــات التعبیـــر فـــإذا هــو یجمـــع بـــین بلاغـــة 

الســرد والتنــاص، وحســن التعلیــل والإیجــاز، ومــن ذلــك قولــه فــى بدایــة رحلتــه مركــزاً علــى 

ولا «ونثــق بوعـد االله سـبحانه بقولــه «ه بطریقـة غیـر مباشـرة: الجانـب الجهـادى وحاثـاً علیــ

  .)٣(»)٢( یقطعون وادیاً 

وقولــه موضــحاً ومؤكــداً ومصــوراً الحشــد الهائــل الــذى احتشــد لاســتقبال الســلطان 

وجمالهــا نــادى واســتقبلنا البلــدة، حرســها االله، فــى تبریــز (...) « »:آش«مــن أهــالى وادى 

  .)١(»)٤(ةبأهل المدینة موعدكم یوم الزین

                                                 
الثقافى العربى، ط أولى یراجع: انفتاح النص إلى النص المترابط/ سعید یقطین، ط المركز  )١(

  .٩٨/ص ٢٠٠١م، ط ٢٠٠٥

  م.١٩٩٢علم النص/ جولیا كریستیفا، ترجمة فرید الزاهى، ط دار توبقال بالمغرب ط الأولى  -

، ٢دینامیة النص تنظیر وانجاز/ محمد مفتاح، ط المركز الثقافى العربى بالرباط ط  -

 .٨٩م، ص١٩٩٠

د مفتاح، ط المركز الثقافى العربى تحلیل الخطاب الشعرى: استراتیجیة التناص/ محم -

 .١٢١م، ص١٩٩٢بالرباط، ط الثالثة، 

التناص عند شعراء الصنعة/ یاسر عبد الحسیب رضوان ط مكتبة الآداب بالقاهرة، ط  -

  .٨٠م، ص٢٠١٠- هـ ١٤١٣الأولى 

£  ¤  ¥  ¦  §   ̈   ©  M  ®      ¬  «   ª ) من سورة التوبة ١٢١الآیة رقم ( )٢(

²  ±    °  ̄   µ   ́   ³L.  

  .٢٧، مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص٢٤٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

  .M |   {           z  y  x  w  v  uL ) من سورة طه ٥٩الآیة رقم ( )٤(
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فـلا أقسـم «الذى أسره حسـنها:  »بسطة«وقوله عند وصف جمال وحسن طبیعة 

  .)٣(»وحسن منظره(...) ،)٢(بهذا البلد

ـــى » فحـــص الأنصـــار«وقولـــه مصـــوراً طـــول الطریـــق ومشـــاقته مـــن  حصـــن «إل

  .)٥(»)٤(وأهلة السنابك صیرها السیر كالعرجون القدیم«عبر الصحراء والفلاة:  »شیرون

مظهـراً شـدة » المنصـور«وصفه اصطفاف النساء علـى جـانبى وادى  وقوله عند

هـذا خلـق االله، فـأرونى مـاذا «إعجابه بحسـنهن ومؤكـداً ومتحـدیاً فـى وجـود مـن یمـاثلهن: 

  .)٧(»)٦(خلق الذین من دونه 

ودنـو ثمـار أشـجاره وكثرتهـا: » وادى المنصـورة«وقوله فى تصویر جمال طبیعة 

  .)٩(»)٨(وف وجنات دانیة قطوفهایا لها من آرائك مهدلة السج«

  .)٢(»)١(والبداوة تسمه على الخرطوم«وقوله فى وصف قاضى قنتوریة 

                                                                                                                              
  .٢٥٠ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٢٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  ) من سورة البلد.١الآیة رقم ( )٢(

  .٢٥٢ص ٢ة الكتاب/ جـریحان )٣(

  ٣٢مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -  

  .M Ä          Ã  Â   Á   À   ¿  ¾L ) من سورة یس ٣٩الآیة رقم ( )٤(

  .٢٥٣ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٥(

  .٣٣مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص

MÃ  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »Ä    Å  È  Ç  Æ) من سورة لقمان: ١١الآیة رقم ( )٦(

ÉL.  

  .٢٥٤ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٧(

  .٣٥مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص

  .M�  ~  }  £  ¢L )، من سورة الحاقة: ٢٣، ٢٢الآیة ( )٨(

  .٢٥٣ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٩(

  .٣٥مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص
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ــــذى ســــبب نهــــرهم  ــــى تصــــویر ســــلوكیات عمالــــه وجشــــعهم وعــــدم رضــــاهم ال وف

  .)٤(»)٣(وأقبل بعضهم على بعض یتلاومون«وحرمانهم بقوله: 

  .)٦(»)٥(أخرىوفیه مآرب «بعد القحط » قنتوریة«وقوله فى المطر الذى عم 

وقولـــــه فـــــى وصـــــف المطـــــر الغزیـــــر الـــــذى حاصـــــرهم فـــــى أرض قاحلـــــة شـــــبیهة 

وغــار النــور وفــار  »بیــرة«فــى اتجــاه » وادى المنصــورة«بالصــحراء بعــد مغــادرتهم لمدینــة 

  .)٨(»)٧(التنور

فقیــل للنفــوس شــأنك «»: بیــرة«وفــى وصــف وقــوف هــذه الســیول عنــد وقــوفهم بـــ 

  .)١(»)١٠(، ویا أرض ابلعى ماءك)٩(وذماك

                                                                                                                              
  ) من سورة القلم.١٦الآیة رقم ( )١(

  .٢٥٥ص٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  ٣٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -  

  ) من سورة القلم.٣٠الآیة رقم ( )٣(

  .٢٥٥ص٢ریحانة الكتاب/ جـ )٤(

  .٣٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص

  MY  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N ) من سورة طه: ١٨الآیة رقم ( )٥(

   ZL.  

  .٢٥٦ص٢ریحانة الكتاب/ جـ )٦(

 .٣٨ن الدین ابن الخطیب/ صمشاهدات لسا -

    O  N  M  L  K  J     I  H  G   F  E  D  C  B  A) من سورة هود ٤٠الآیة ( )٧(

U  T    S  R  Q  PV  [     Z  Y  X  W   . 

  .٢٥٧ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٨(

 .٣٩مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

حلق أو سقف الفم، أو الغرور والكبریاء، یراجع: ذماك أو دماك: كلمة تركیة معناها سقف ال )٩(

  قاموس المعانى، قاموس عربى تركى.

www. Almaany.com< dict > ar-tr>damak.  

، ودمائك والمعنى: یرجح ما ورد فى ٤٠ووردت فى مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص  

  ریحانة الكتاب وفقاً لما ورد فى دیوان المعانى.
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  .)٣(»)٢(بقعة حظها من النعم موفور، وبلدة طیبة ورب غفور«»: فنیانة«فیقول فى    

وقلنـا «وهكذا تتوالى الاقتباسات حتى نصل إلى أخر الرحلة التى یختمها بقوله: 

  .)٥(»)٤(ادخلوها بسلام آمنین

وكذلك تظهر النزعة الإسلامیة على طول الرحلة من خـلال كثـرة الـدعاء بصـیغ 

میة لا تكـــاد تخلـــو مـــن ذكرهـــا مدینـــة وحصـــن نـــزل بـــه الركـــب حتـــى نهایتهـــا مثـــل: إســـلا

وإضـــفاء هالـــة دینیـــة علـــى الســـلطان وربطـــه دومـــاً  ،)٧(»االله عصـــمها«، )٦(»حرســـها االله«

ـــة فـــى الـــدعاء لـــه ، نظـــراً لطبیعـــة الرحلـــة التكلیفیـــة )٨(بالإســـلام كرمـــز مـــن رمـــوزه والإطال

  الجهادیة.

                                                                                                                              
¼  ½  ¾  ¿  M  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À ) من سورة هود ٤٤الآیة رقم ( )١٠(

ÈÉ  Í  Ì  Ë     Ê L.  

والصواب نحویاً ابلعى ماءك... كما » ابلعى مائك«، وورد فیها: ٢٥٧ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  وردت فى مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب نحویا وإملائیاً.

  .٤٠مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  ) من سورة سبأ.١٥الآیة رقم ( )٢(

  .٢٦٢ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

  .٤٩مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -  

  .®      ¬  «  ) من سورة الحجر ٤٦الآیة ( )٤(

  .٢٦٤ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٥(

 .٥٣مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -  

واستقبلنا البلدة  ،٢٧، صحرسها االله» الحضرة «بـمشاهدات لسان الدین ابن الخطیب (ومن له  )٦(

 ،٣٣إلى قنتوریة حرسها االله ص ٣١، وبسطة حرسها االله ص٢٨حرسها االله ص» وادى آش«

 »وادى آش«، واستقبلنا ٤٠وخیمنا فى بیرة حرسها االله ص ٣٦وطالعنا برشانة حرسها االله ص«

  .٥١، واستقبلنا الحضرة حرسها االله ص٤٣حرسها االله ص

  .٤٣صدر السابق/ (واستقبلنا المریة عصمها االله) صالم )٧(

  .٥٠، ٢٦، ٢٥المصدر السابق/ ص  )٨(
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ات والشـــكر والصـــلاة علـــى الرســـول صـــلى االله علیـــه فیبـــدأ نـــص رحلتـــه بالتحمیـــد

وســـلم، وبطلـــب أن یهـــب االله المقـــام المولـــوى الیوســـفى النصـــرى ســـعداً یـــتلألأ نـــور أفقـــه 

  على نسق الرسائل الدیوانیة مما جعل العدید یصنفها كرسالة. )١(ونصراً 

التـى تسـیطر علـى الـنص ویسـتخدم  )٢(»أیـده االله«ویستخدم صیغاً دعائیـة مثـل: 

، وهــــى كلمــــة لهــــا حضــــورها فــــى الكتابــــات المغربیــــة )٣(والمولــــوى» المــــولى«مــــاً لفــــظ دو 

ـــه الأشـــیاخ الجُلـــة والفقهـــاء الـــذین هـــم ســـراج الملـــة یتقـــدمون  )٤(والأندلســـیة خاصـــة، وجعلِ

  .)٥(»الموكب، والقدوة للجند قائلاً: وقد أحسنوا بالمشیخة الاقتداء

ولمـــا فـــاض نهـــر «ائلاً: ویســـتدعى صـــیغة الآذان فـــى نصـــه ومنـــادى الصـــلاة قـــ

  .)٦(»الصباح ونادى منادى الصلاة حى على الفلاح

، وتردیــده )٨(»رفعــوا بالســلام النــداء«، و)٧(»مواللهــا فســهومثــل أ«وصــیغ الســلام 

  هذا الدعاء الذى تردد على الألسن بین أهل المدن الأندلسیة. )٩(»اً اللهم غفر «

بیـــت االله الحـــرام مـــن: إحـــرام، وتردیـــده للفـــظ الجهـــاد، واستحضـــاره لشـــعائر زیـــارة 

، )١١(، وسلام وطواف، واستلام للحجر، والجهـر بالتلبیـة)١٠(ومقامة بالبیت العتیق، وزمـزم

                                                 
  .٢٥المصدر السابق/ ص )١(

  .٤٦، ٤٥، ٤٤المصدر السابق/ ص )٢(

  .٤٦، ٤٤، ٢٦، ٢٥المصدر السابق/  )٣(

  .٤٣المصدر السابق/ ص )٤(

  .٤٣المصدر السابق/ ص )٥(

  .٣٠مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص  )٦(

  .٣٣المصدر السابق/ ص )٧(

  .٤٣المصدر السابق/ ص )٨(

 .٤٨المصدر السابق/ ص )٩(

  .٢٧المصدر السابق/ ص )١٠(

  .٤٤المصدر السابق/ ص )١١(
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، والتحصـــن بـــاالله والاعتصـــام بـــه، وشـــكر نعمـــه والاســـتناد إلـــى تیســـیره )١(وأیـــام التشـــریق

لـل السـرور وبتنـا بإزائهـا ونعـم االله كافلـة، ونفوسـنا فـى ح«بصورة مكثفة، ومن ذلك قوله: 

، وهــو مــا )٢(»أظــل اللیــل تقلــص، ســرنا وعنایــة االله منافیــة، ونعمــه وافیــة إذارافلــة، حتــى 

  یتلاءم مع الرحلة التكلیفیة للركب الجهادى الذى یقوده السلطان.

 »ابــن الخطیــب«التــى أبرزهــا  وخاصــة الشــورىوالتأكیــد علــى القــیم الإســلامیة 

التــى » بیــرة«ر الطریــق الــذى یســلكوه مــن بصــورة عملیــة مــن خــلال تشــاور الركــب لاختیــا

وكثـــر المستشـــار ووقـــع علـــى طریـــق قیشـــر «تتشـــعب مســـالكها ویكتنفهـــا الخطـــر بقولـــه: 

  .)٣(»الاختیار

والعــدل الــذى یتعــدى المســلمین إلــى غیــرهم مــن الشــعوب، والتعــایش معهــم علــى 

علن عداوته كافة المستویات ومشاركتهم فى الاحتفالات مؤكداً على التقبل للآخر ما لم ی

وحربـــه، یظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال قولـــه عـــن مشـــاركة تجـــار الـــروم فـــى الاحتفـــال باســـتقبال 

وتأنق من تجار الروم مـن اسـتخلص العـدل هـواه، وتسـاوى «الركب السلطانى فى المریة 

  .)٤()»...(سره ونجواه، فى طرق من البر ابتدعوها، وأبواب من الاحتفاء شرعوها

ة الإسـلامیة ومـن یحاربونهـا ویطلـق علـیهم الأعـداء وعدم الخلط بین رعایـا الدولـ

  الذین یقف منهم موقفاً معادیاً.

ــة  علیهــایغلــب خامســاً:  ــة تكلیفی ــرغم مــن كونهــا رحل ــى ال التفــاؤل والمــرح عل

حتـى  )٥(بطـابع التفـاؤل والمــرح »خطـرة الطیـف« رحـلة »ابن الخطیب«فقد طبع  ورسمیة

  .)١(فى أحلك المواقف

                                                 
 .٣١المصدر السابق/ ص )١(

  .٥٠المصدر السابق/ ص )٢(

  .٤٠المصدر السابق/ ص )٣(

  .٤٤مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )٤(

  ».قنتوریة«قاضى » ابن أبى خالد«رحة مع القاضى وفى ذلك قصته الم )٥(
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كـان لهـا تأثیرهـا فهـو فـى مقتبـل  »خطرة الطیـف«صاغ فیها  ولعل المرحلة التى

العمـــر، أُعطـــى الكثیـــر مـــن المكانـــة والشـــهرة والثـــروة والحـــب والاهتمـــام، فأحـــب الحیـــاة، 

  وأحبته ولم تكن بعد قد أعطته وجهها القاتم بعكس رحلته فى النفاضة.

جبـال فانطلق یتغنى بجمال الطبیعة فـى رحـاب رحلتـه إلـى ثغـور ومـدن وأودیـة و 

  وهضاب شرق غرناطة ویمتزج معها ویمزج فیها مشاعره.

رحلـة التتسم بتواجد المرأة وصورتها بشكل ملحوظ على طـول مسـیرة سادساً: 

مـن خـلال تركیـز زوایـا التقاطـه علیهـا فـى تظهر صورة المرأة القابعة فى وجدانه دوماً ف

ه فـى احتفـال اسـتقبال ومـن ذلـك قولـ الاحتفالات بالركب السلطانى فى العدید مـن المـدن

ومـــد  ،)...(فـــى حفـــل ســـلب النهـــا، وجمـــع البـــدر والســـها، والضـــراغم والمهـــا« »: بســـطة«

ومـــن ذلـــك قولـــه فـــى وادى  وفـــى الأودیـــة التـــى قطعوهـــا، )٢(»بالمحـــاجر كـــؤوس البراقـــع

مشـــاهدة التبریـــز قـــد حفـــت، وبشـــاطئ الـــوادى قـــد صـــفت، قـــد  إلـــىوالنســـاء « المنصـــورة: 

ن ســـهام المنایـــا، عـــن حواجـــب كالحنایـــا یشـــغلن الفتـــى عـــن شـــؤونه أبـــرزن الثنایـــا، وســـدد

                                                                                                                              
  .٢٥٥ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ -

 .٣٧، ٣٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

عند مبیتهم به فقد ربطه » حصن شیرون«ومن ذلك رد فعله فى تواجد العقارب السود السامة فى  )١(

ل حاول أن یحول المحنة إلى بالجانب المضىء (نجم العقرب) ولم یتبرم منها أو یعلن شكواه ب

  ».فقلنا العقرب من منازل البدر«منحة 

  .٣٤مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

 .٢٥٣ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ -

 فى أحلك المواقف واشتداد التعب.» ابن أبى هلال«ودعابته مع  -

 .٢٥٨، ٢٥٧ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ -

  ٤١مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/، ص -

  .٢٥٢ -٢٥١ص ٢الكتاب/ جـ ریحانة )٢(

  .٤٢مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٥٩

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

ــى تصــویره للمــدن )١(»ویســلبن الــروض لــین غصــونه ــة وف ومــن ذلــك قولــه فــى  والطبیع

یـــا لهـــا مـــن عقیلـــة، صـــفحتها صـــقیلة، وخریـــدة، محاســـنها فریـــدة، وعشـــیقة « »: بســـطة«

بــة بنضــار جــین الضــحى، مذهلنزعاتهــا رشــیقة، لبســت حلــى الــدیباج الموشــى مفضضــة ب

  .)٢(»هىشوسفرت عن المنظر البهى، وتبسمت عن الشنب ال ،العشا

، ممـا یظهـر مـا تحظـى بـه المـرأة مـن وصورة المرأة دومـاً صـورة مبهجـة مرحـة

، ولــدى المجتمــع الأندلســى فــى عصــره، ولعــل وصــفه لتوافــد »ابــن الخطیــب«مكانــة لــدى 

ام السـلطان بهـن، ومـا ولاهـن واهتمـ» المریـة«النساء فى الاحتفال بالركـب السـلطانى فـى 

وتـزاحم مـن النسـاء الأفـواج، كمـا تتـدافع «من اهتمام ما یظهـر تلـك المكانـة حیـث یقـول: 

الجنــــاح، وخفــــض الجنــــاح، ومهــــد لهــــن ســــبیل العطــــف، وشــــملهن كنــــف  عالأمــــواج، فرفــــ

  .)٣(»شفاق واللطفالإ

ــ ــه ة الرحلــةفصــورة المــرأة تحضــر حضــوراً واضــحاً مــن بدای وقائلــة «: مــن قول

والتـى كانـت السـبب فـى تلفیظـه وكتابتـه للرحلـة حتـى نهایتهـا » ...صف لـى فـدیتك رحلـة

مصـــوراً جوهـــا » غرناطـــة«بقولـــه مصـــوراً فـــى آخـــر لقطـــة مـــن إلقائـــه لعصـــا الترحـــال بــــ 

المشــرق رابطــاً بینــه وبــین صــورة المــرأة التـــى لــم تفــارق ذهنــه علــى طــول مســیرة الرحلـــة 

سـماء كأنهــا لصــفائها مـرآة الهنــد، فـى بــروز أخــرج وصـلناها والجــو مصـقول كالفرنــد، وال«

  .)٤(»الحلى من الأحقاف، وعقد أزرار الحلل على الأعناق

                                                 
  .٢٥٤ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٣٥مشاهدات لسان الدین البن الخطیب/ ص -

  .٢٥١ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٣٢- ٣١مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٢٦٠ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

  .٤٤خطیب/ صمشاهدات لسان الدین ابن ال -

  .٢٦٤ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٤(

  .٥٣مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٦٠

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

ـــــبلاد«وعنـــــدما یصـــــور مكانتهـــــا فهـــــى  وهـــــى  )٢(»ســـــیدة الأمصـــــار«و  )١(»أم ال

  ».العقیلة«

ــة  ــى » خطــرة الطیــف«فــالمرأة معــادل موضــوعى فــى رحل ــال عل للــوطن، والإقب

ال طبیعتــــه، واحتفلاتــــه ومباهجــــه، ویمتــــزج بهــــا. بعكــــس فهــــى تمتــــزج بــــه وبجمــــ الحیــــاة

التـى لا نكـاد نعثـر فیهـا علـى صـورة للمـرأة إلا مـن خـلال سـرده لوفـاة زوجتـه  »النفاضة«

أثنــاء هــذه الرحلــة، وذكــره لمـــا أنشــده فــى رثائهــا مــن أشـــعار تتفجــر مــن خلالهــا وتنهـــدر 

ها وهـو لاجـئ فـى التى صـاغ »النفاضة«مشاعر الأسى والحزن لاختلاف ظروف رحلة 

بلاد المغرب، بعد أن أعطى الدهر له ظهره، فى مرحلة كهولته، التى غلب علیها الزهـد 

  فى مباهج الحیاة.

سابعاً: انتشار دالة البعد والرحیل والوداع والشـوق والحنـین، والوجـد والشـجن 

الشــعور » خطــرة الطیــف«فــلا نجــد فــى  عــد عــن ألفــاظ الغربــة والاغتــرابوالبُ  ،والتــذكر

بــل یســیطر علــى دالات الرحلــة  »نفاضــة الجــراب«بالغربــة أو الاغتــراب الــذى نجــده فــى 

لــم  »ابــن الخطیــب«البعــاد والشــوق والحنــین، الــذى یطــل مــن خــلال الــنص مــن بدایتــه، فـــ

إن كانت خارج مدینته الغرناطیة إلا أنها فـى ربـوع المملكـة، یغادر وطنه، ورحلته رحلة و 

وهـــى رحلـــة بصـــحبة الســـلطان والركـــب الســـلطانى، الـــذى التحـــق بـــه منـــذ أكثـــر مـــن أربـــع 

سنوات، ومع ملیكه الذى ظل فى كنفه ثمانى سنوات منـذ التحـق بدیوانـه، ویقابـل بحفـاوة 

یشــجیه إلا البعــاد عــن  علــى الــدوام، وهــو فــى تصــالح مــع نفســه ووضــعه ومجتمعــه، ولا

الأهل والأحباب، ولذلك لم یتردد لفظ الغربة أو الاغتراب فى الـنص بـل لا نبـالغ إذا قلنـا 

   ».خطرة الطیف«أنه لم یتواجد فى 

                                                 
  ٢٦٣ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٥٢مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٢٦٤ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٢٦٤مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -



        

    ٧٦١

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

  ومن ذلك قوله فى التمهید للرحلة:

  وقائلـــــة صـــــف لـــــى فـــــدیتك رحلـــــة«
  

  )١(»عنیت بها یا شقة القلب من بُعـد  
  

ــــه عنــــد مغادرتــــه لـــــ  ــــدء رحلتــــه قــــائلاً: وســــلكنا جــــادة المــــاء » اطــــةغرن«وقول وب

المفـــروش...، ومـــن لـــه بالحضـــرة، حرســـها االله، شـــوق حثیـــث، وهـــو قـــدیم وحـــدیث، یكثـــر 

  وینشد مشیراً إلى سكنه: بشجنهلما فات ویبوح  ویتذكرالالتفات 

  ویـــــوم أزمعـــــت عنـــــك طـــــى البعـــــاد

  قـــــال صـــــحبى وقـــــد أطلـــــت التفـــــاتى
  

ـــــــوداع العـــــــوادى     وعـــــــدتنى عـــــــن ال

  تركــــــــت قلـــــــت فــــــــؤادى أى شـــــــىء
  

  .)٢(»وربما غلبته لواعج أشواقه، وشبت زفراته عن أطواقه

  »وحیینا دار حمدة بالسلام...«وقوله: 

  وتناشدنا قولها فى وادیها:

  أبــــــــاح الشــــــــوق أســــــــرارى بــــــــوادى
  

  )٣(»لــــه فــــى الحســــن أســــرارٌ بــــوادى  
  

نا إلـى إلـى الإیـاب، وصـرفوثنینـا الأعنـة «وقوله عند بـدء رحلـة الإیـاب والعـودة: 

 لوداعنــاأوطننــا صــدور الركــاب، فكــم مــن قلــب لرحیلنــا وجــب، لمــا اســتقل ووجــب، ودمــع 

عظـم انسـكابه، لمـا رمـت للبـین ركابـه، وصـبر أصـبح مـن قبیـل المحـال عنـد زم الرحــال، 

  :)٤(وإلف أنشد بلسان النطق والحال

                                                 
  .٢٤٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٢٥الدین ابن الخطیب/ صمشاهدات لسان  -

  .٢٤٩-٢٤٨ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٢٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٢٤٩ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٣(

  .٢٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

هـ) قیل: فارسى الأصل ٣٦٠الشاعر العباسى محمود بن الحسین، (ت. » كشاجم«البیتان لـ )٤(

  یق الشعر متنوع الأغراض، وقد برز فى وصف الطبیعة.وقیل: هندى رق



        

    ٧٦٢

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

ــــؤادى لوعــــة ــــى ف ــــف ف   ومضــــى وخل

  لــــــــــم اســــــــــتتم ســــــــــلامه لقدومــــــــــه
  

  اعــــــــهتركتــــــــه موقوفــــــــاً علــــــــى أوج  

ـــــه لوداعـــــه ـــــدأت عناق ـــــى ابت   )١(»حت
  

  »:عبلة«إلى » مرشانة«وقوله فى سیاق وصفه لشدة ما عانوه فى الطریق من 

  .)٢(»ونسینا بمعاناته ألم البعاد«

وبتنـا نتعلـق «»: اطـةنغر «اسـتعداداً لـدخول » فـردس«وقوله وقد بات الركب فى 

  :)٣(رونحنُّ إلى الأهل حنین العشا بأنفاس الحضرة العاطرة...،

                                                                                                                              
  ویسبق البیتین ببیت یقول فیه:  

  بــــــــــــــــأبى وأمــــــــــــــــى زائــــــــــــــــرٌ متقنــــــــــــــــع
  

ــــم یخــــف ضــــوء الشــــمس تحــــت قناعــــه     ل
  

  

 .٢٦٧دیوان كشاجم/ تحقیق ودراسة النبوى شعلان، ص -

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء/ أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف  -

بیروت، ط أولى  –هـ) ط دار الأرقم بن أبى الأرقم ٥٠٢الراغب الأصفهانى، (ت. ب

  .٤٠ص ٢هـ جـ١٤٢٠

  .٢٦١ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٤٧- ٤٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -

  .٢٦٢ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )٢(

  .٤٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -  

موصلى، المغنى والأدیب العباسى، الذى طارت شهرته فى الآفاق البیت لإسحاق بن إبراهیم ال )٣(

  والواثق، وكان ندیما لهما وأجزلا له العطاء.» المعتصم«واتصل بالخلیفة 

وقد اشتاق لأهله » ثقاالو «والبیت أنشده مع بیت آخر قبله وهو عائد من رحلة مع الخلیفة  -

 قائلاً:

  حننـــــــــــــت إلـــــــــــــى أصـــــــــــــیبیة صـــــــــــــغار
  

  

  زاروشــــــــــــــاقك مــــــــــــــنهم قــــــــــــــرب المــــــــــــــ
  

تقى الدین أبو بكر على بن عبد االله «خزانة الأدب ونهایة الأرب/ ابن حجة الحموى  -

 ١م، جـ١٩٨٧هـ)، شرح عصام شقیو ط دار الهلال بیروت ط الأولى ٨٣٧، (ت. »الحموى

  .٥٨ص

 .٥٥ص ١الأمالى/ أبو على القالى، جـ -



        

    ٧٦٣

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

  وأبــــــرح مــــــا یكــــــون الشــــــوق یومــــــاً 
  

ــــــدیار   ــــــدیار مــــــن ال ــــــت ال   )١(»إذا دن
  

  مما أكسب رحلته طابعاً وجدانیاً مشوقاً.
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یظهــر تــداخل أســلوب الرســائل الدیوانیــة فــى التحمیــدات والتبریكــات والتشــریفات 

، أبلـــغ دلیـــل، كـــذلك وصـــفه )٢(ثـــار مـــن الأدعیـــة للســـلطان ولعـــل مقدمـــة هـــذه الرحلـــةوالإك

، وإن كانت تعبر )٣(للسلطان الذى أضفى علیه هالة من القداسة »المریة«لاستقبال أهل 

  عن حقیقة تهافت أهل الأندلس على سلطانه.

ة ویبدو أن تلك التحمیدات والتشـریفات والتبریكـات كانـت سـمة مـن سـمات الكتابـ

  الدیوانیة وانتقلت إلى الرحلات التكلیفیة.

وتداخل أسلوب المقامـة مـن حیـث بنـاء الهیكـل الأسـلوبى فقـط ألا وهـو الاعتمـاد 

على المحسنات البدیعیة وخاصـة السـجع والجنـاس اللـذین اسـتعملهما بحرفیـة عالیـة، ولـم 

تاب عصره فاعترف ك »ابن الخطیب«یعیقا سرده بل أكسباه جمالاً فنیاً، والذى بذَّ فیهما 

فأجبتـــه عـــن هـــذه المخاطبـــات، وتفادیـــت مـــن «معاصـــره ابـــن خلـــدون بهـــذا التمیـــز قـــائلاً: 

  .)٤(»السجع خشیة القصور عن مساجلته، فلم یكن شأوه یلحق

                                                                                                                              
  .٦٠٥ص ٢معجم الأدباء/ یاقوت الحموى، جـ-

  .٢٦٢ص ٢ریحانة الكتاب/ جـ )١(

  .٤٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص -  

  .٢٦، ٢٥مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )٢(

  .٤٤، ٤٣مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )٣(

بیروت د.ت.  –التعریف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً/ ابن خلدون، ط دار الكتاب اللبنانى  )٤(

  .١٣٠ص



        

    ٧٦٤

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

، الذى كان )١(»أبى یحیى ابن عاصم«وتأثر بها من بعده أدباء الأندلس ومنهم 

دبــاء المغــرب وقــد رصــد الدارســون هــذا ، وأ)٢(»ابــن الخطیــب الثــانى«یســمیه أهــل زمانــه 

وابـــن » محمـــد بـــن علـــى الفشـــتالى«، ومـــنهم عبـــاس الجـــرارى الـــذى لاحـــظ تـــأثر )٣(التـــأثر

هــ ٩١٥وهما من كتـّاب العهـد السـعدى الـذى یبـدأ عـام (» أبى عبد االله العمراوى«إدریس 

بأســجاعه فــى  »ابــن إدریــس العمــراوى«وخاصــة تــأثر  »ابــن الخطیــب«م)، بفــن ١٠٦٩-

. وقـــد أكـــد ذلـــك المقـــرى الـــذى عاصـــر الغـــرب الإســـلامى فـــى )٤(»رحلـــة الطیـــف«فـــه مؤل

وناهیك أن كتبـه الآن قبلـة «العصر السعدى وكان شاهداً على تأثر أدباء عصره بقوله: 

أربـــاب الإنشـــاء التـــى إلیهــــا یصـــلون، وســـوق دررهـــم النفیســــة التـــى یزینـــون بهـــا صــــدور 

الـذى أورد فیـه  )٥(»لكتاب ونجعة المنتـابریحانة ا«وخصوصاً كتابه  ،طروسهم ویجللون

  ».الطیف ةخطر «هذا النص الرحلى  »ابن الخطیب«

ولعل المقرى نفسه بكتابه نفح الطیب أكبر دلیـل علـى تـأثره بـه وانتهـاج منهجـه، 

وامتــــد التــــأثر بطریقــــة اســــتعماله للتحاســــین البلاغیــــة والمحســــنات البدیعیــــة إلــــى العصــــر 

الذى تشرب طریقته فى الإنشـاء  »بن أبى بكر التطوانىمحمد «الحدیث، ولعل فى تأثر 

وغیـره مـن المؤلفـات  )٦(»ابن الخطیب من خلال كتبه«وازدانت بمحسناته البدیعیة كتابه 

الذى نهج فیها الأسلوب البدیعى لابن الخطیب أكبر دلیل على سریان تیـار أسـلوب ابـن 

  الخطیب البدیعى فى تراثنا الأدبى حتى عصرنا الحاضر.

                                                 
تسلیم بما قدر االله ورضا/ یحیى بن عاصم، تحقیق صلاح جرار، ط دار یراجع: جنة الرضا فى ال )١(

  .٦٨-٦٧م، ص١٩٨٩النشر بالأردن 

  .٢٥٦ - ٢٥٤ص ٨نفح الطیب/ جـ )٢(

  .٤٠٢- ٣٧٧یراجع فنون النثر الأدبى فى آثار لسان الدین ابن الخطیب/ المجلد الثانى، ص )٣(

رارى، ط مكتبة المعارف بالمغرب الأدب المغربى من خلال ظواهره وقضایاه/ عباس الج )٤(

  .٣٨٩م، ص١٩٧٩

  .٢٧٠ص ٨نفح الطیب/ جـ )٥(

  یراجع: ابن الخطیب من خلال كتبه/ محمد أبى بكر التطوانى. )٦(



        

    ٧٦٥

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  
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لغة سهلة وسلسة تكثر فیها الاسـتعارات والتشـبیهات » خطرة الطیف«فاللغة فى 

والصـــور المجازیـــة والمحســـنات البدیعیـــة التـــى تشـــكلت تشـــكیلاً دقیقـــاً وبـــدیعاً وفریـــداً فـــى 

اكتسبت سهولتها من خلال استخدامه لأسالیب متداولة على نطاق  سلاسة تعبیریة عذبة

أن یكسبها مـن خـلال فنیـة تركیبهـا سـمة  »ابن الخطیب«اللغة العادیة الشعبیة، استطاع 

 ،)٢(»الحـــق والحـــق أحـــق أن یتبـــع إلـــىانقـــادت «، و)١(أدبیـــة مـــن ذلـــك قولـــه: اللهـــم غفـــراً 

لما فاض نـص الصـباح «و ،)٤(»ءم الندارفعوا بالسلا«و ،)٣(»حیینا دار حمدة بالسلام«و

، الذى یستحضر من خـلال صـیاغته أسـلوب )٥(»ونادى منادى الصلاة حى على الفلاح

، )٧(»فعوذناهـا مـن كـل خطـب فـادح«، )٦(»غـراب البـین ت لكمقد ذبحف«القص الشعبى و

  .)٨(»م ببازى فماذا كنت أجازىفقلت یا بنى اللكیعة ولو جئت«

الآیـــــات والتعبیـــــرات القرآنیـــــة الماثلـــــة فـــــى الأذهـــــان بالإضـــــافة إلـــــى استحضـــــار 

والوجـــدان والتـــى لا تخلـــو منهـــا فقـــرة مـــن فقـــرات نصـــه الرحلـــى، وأبیـــات الشـــعر الســـائرة، 

، والأدعیــة المتداولــة والأعــلام والمعــالم المشــهورة التــى أعطــت الــنص )٩(والأمثــال الذائعــة

  ألفة وسهولة.

                                                 
  .٤٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )١(

  .٢٩المصدر السابق/ ص )٢(

  .٣٠المصدر السابق/ ص )٣(

  .٤٣المصدر السابق/ ص )٤(

  .٣٠الدین ابن الخطیب/ صمشاهدات لسان  )٥(

  .٣٧المصدر السابق/ ص )٦(

 .٤٥المصدر السابق/ ص )٧(

 .٣٧المصدر السابق/ ص )٨(

 .٥٠، ٤٨، ٤٦، ٣٦المصدر السابق/ ص )٩(



        

    ٧٦٦

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

ا عنـــد الضـــبابیة الفنیـــة لـــبعض بعكـــس مـــا ذهـــب إلیـــه بعـــض النقـــاد الـــذین توقفـــو 

الألفــاظ والتعبیــرات التــى ســرعان مــا تنكشــف، والتــى هــى ســمة مــن الســمات التــى ســمت 

  بالنص من نطاق اللغة العادیة إلى شاعریة الخطاب النثرى.
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، الـــذى )١(بإیجـــازه وتكثیفـــه بـــالتلمیح» خطـــرة الطیـــف«یتســـم الـــنص الرحلـــى فـــى 

د الكثیـر مـن الأحـداث سـواء كانـت أحـداث تتصـل بالرحلـة أو مـا تسـتدعیه أغنى عن سـر 

یبـــدو محــدوداً لكــن مــن حیــث فضــائه النصـــى ذا  »خطــر الطیــف«مــن ذكریــات، فــنص 

  كثافة أدبیة وثقافیة عالیة.

: تركیز زوایا التقاطه على الأماكن التى أثارته وشدت انتباهه ولذا ومن الإیجاز

اكن والمدن ومر بها مروراً لا یتعـدى ذكـر اسـمها فـى رصـده لم یقف عند العدید من الأم

اللـــذان تخطاهمـــا بـــذكر اســـمیهما فقـــط بقولـــه: » لورســـانة«، »عبلـــة«لمســـار رحلتـــه مثـــل 

  .)٢(»نخنا الركائب بظاهر فنیانةأواستقبلنا عبلة ولورسانة و «

  .)٣(»إلى أشكوذر )...(ووصلنا«التى لم یتعدى قوله » أشكوازر«ومدینة 

 ،)١(»، وحصـن الببـول)٤(»مرشـانة«ه الموجز للعدید مـن المـدن مثـل: وفى عرض

، وإیجــــازه لمــــا دار مـــن حــــوار بینــــه وبــــین قاضــــى )٣(»حصــــن شــــیرون«، و)٢(»قنـــالش«و

  .)٤(»كلا ولا إلافلم یكن «بقوله:  »قتوریة«

                                                 
التلمیح عند البلاغیین: هو أن یشیر الناظم فى بیت أو قرینة سجع أو قصة معلومة أو نكتة  )١(

  ثل سائر یجریه فى كلامه على جهة التمثیل.مشهورة أو بیت شعر حفظ لتواتره أو إلى م

  .٨١٦ص ٢م، جـ١٩٧٥معجم البلاغة/ بدوى طبالة، ط الأولى منشورات جامعة طرابلس 

  .٤٩- ٤٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )٢(

  .٤٢المصدر السابق/ )٣(

  .٤٨المصدر السابق/ )٤(



        

    ٧٦٧

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

مـن » آش«والتكثیف من خلال التلمیح بأحداث حالیة مثل ما یتهدد شرق وادى 

تبـاع إوقمنـا وعـن «الیة التى جعلت الركب یتجنب المرور بهـا قـائلاً: هجمات العدو المتت

  .)٥(»آثارها بمعزل نظراً للمدینة فى مهمات الأمور

فــــیلمح بمهمـــــات الأمـــــور ولا یصـــــرح بهـــــا مــــع أن أحـــــداثها ماثلـــــة فـــــى الأذهـــــان 

  فیستحضرها.

ومـــا اجتاحهـــا مـــن الفـــتن » بنـــى نصـــر«عـــن حكـــم » وادى آش«ویلمـــح بخـــروج 

یـــة القرآنیـــة باستحضـــار الآ .أخیـــراً  همت المتوالیـــة التـــى انتهـــت بعودتهـــا لكـــنفوالاضـــطرابا

مكتفیــاً بــالتلمیح بهــا عــن ســرد تلــك  ،)٦(»ومســها طــائف مــن الشــیطان ثــم تــذكرت«قــائلاً: 

  الاضطرابات التى تَمْثُل فى الأذهان.

وكــــذلك الاســــتدعاء للأعــــلام والرمــــوز والبلــــدان ذات الأبعــــاد الفكریــــة والمعرفیــــة 

لشحنات الشعوریة والعاطفیة فى نصه الرحلى لما فیها من تكثیف وتركیز وإشارة خفیـة وا

  لیكسب النص عمقاً فنیاً.

الشـــاعرة الأندلســـیة فـــى قولـــه فـــى  »حمـــدة بنـــت المـــؤدب«ومـــن ذلـــك اســـتدعاؤه لــــ

فشــاهدنا معــالم الأعــلام وحیینــا حمـــدة بالســلام، وتــذكرنا عمــارة نوادیهـــا، «»: وادى آش«

  .)٧(»لها فى وادیهاوتناشدنا قو 

  .»العافیة أبىلم نحفل بقول ابن «»: شآوادى «وقوله فى مدینة 

                                                                                                                              
  .٣١المصدر السابق/ )١(

  .٣٣المصدر السابق/ )٢(

  .٣٤لسابق/المصدر ا )٣(

  .٣٧المصدر السابق/ )٤(

  .٣٠المصدر السابق/ص )٥(

  .٢٩مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ص )٦(

  .٢٨المصدر السابق/ص )٧(
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 »بنـى أبـى العافیـة«یسـتدعى تـاریخ دولـة  »ابن أبى العافیـة«فإذا هو عند ذكره لـ

هـ) وقائـدها العسـكرى موسـى ٣٨٧-هـ٣١٣فى المغرب العربى فى القرن الرابع الهجرى (

ل بالأدارسـة، وفــرض سـیطرته علـى المغـرب العربــى، بـن أبـى العافیـة المكناســى الـذى نكـ

، ویسـتدعى )١(هــ) بعـد أن حقـق العدیـد مـن الانتصـارات٣٤٥-هــ٣١٣وتولى الحكم مـن (

المناســـبة التـــى قـــال فیهـــا هـــذین البیتـــین، كمـــا یســـتدعى ســـیاق دورانهمـــا فـــى العدیـــد مـــن 

  نصوص الرحلة التى سبقته.

الفــتح الأول وأحــداث فــتح  عنــد» بفحــص الأنصــار«وكــذلك اســتدعاؤه لمــن حــل 

، واسـتدعاؤه للمتنبـى ودنـانیره التـى )٢(الصـحابى الجلیـل »سعد بن عبادة«الأندلس ومنهم 

  :)٤(، والتى یستحضر بها قول المتنبى فى شِعب بوان)٣(تنثر

ـــــابى ـــــى ثی ـــــألقى الشـــــرق منهـــــا ف   ف
  

  دنــــــــــــانیر تفــــــــــــر مــــــــــــن البنــــــــــــان  
  

، وأبـى نـواس، )٧(ابـن هـانئ، و )٦(»بهاء الدین زهیـر«، وزهیر )٥(والقاضى عیاض

 والعدیـد مـن الـبلاد والأمـاكنوغیرهم.  )٨(»أم حسن«ومذهبه فى الخلاعة والمجون وأمه 

التى لها دلالات فى التاریخ الحضارى والإنسانى ولها صداها فـى وجـدان المتلقـى وفكـره 

 ،)١٠(، وبـــلاد جلـــق)٩(ومـــن ذلـــك أم القـــرى، والبیـــت الحـــرام، زمـــزم، والطـــواف، والغـــوطتین

                                                 
  .٢٥٨-١٨٥ص ٥یراجع: تاریخ ابن خلدون/ جـ )١(

  .٣٣مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )٢(

  .٣٥المصدر السابق/ ص )٣(

  .٣٨٦ص ٤ـشرح دیوان المتنبى/ للبرقوقى ج )٤(

  .٣٣مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )٥(

  .٣١المصدر السابق/ص )٦(

  .٤٤المصدر السابق/ص )٧(

  .٣٥المصدر السابق/ص )٨(

  .٤٧المصدر السابق/ص )٩(

  .٣٢المصدر السابق/ ص )١٠(
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، )٣(، والعلیــاء فالسـند فـى شـبه الجزیـرة العربیــة)٢(، ومصـر)١(ودمشـق الشـام وبغـداد العـراق

والعدیــد مــن المعــالم التــى تثیــر كــوامن الــنفس وتســتدعى الأحــداث ومــن ذلــك بهــو خیــران 

، )٥(، ومســـجد الجنـــة وبـــاب المســـك فـــى بســـطة وقلعتهـــا)٤(وقصـــر صـــمادح وقلعـــة المریـــة

  .)٧(، والأهرام)٦(وقصر الحمراء

���������������������������������������������  

  إذا كان النسیج التصویرى أداة أسلوبیة لبناء الحدث فى سیاق الحدث العـام

التى اعتنى كاتبها عنایـة بالغـة ببنائهـا اللغـوى والتصـویرى » خطرة الطیف«للحكایة فإن 

مشهدٍ حكـائى متكامـل قد استطاع أن یهتم بكل صورة من صوره فكانت صوره جزءاً من 

  متناسق.

، »ابـن الخطیـب«ولذا برزت الصورة الفنیة وجمالیاتها ممیزة للنص الرحلى لـدى 

  كسمة من أبرز سماته فقد التزم بمیثاقه الذى التزم به فى التقدیم لرحلته بقوله:

ـــــت خـــــذیها مـــــن لســـــان بلاغـــــة   فقل
  

  ـــد ـــى عق ـــدّرُ ف ـــاقوت وال   كمـــا نظـــم الی
  

السجع، وتفنن فى استعمال ألوانه بمهارة فائقة، فأضفى فبرع فى الأخذ بمحاسن 

علیها الحیویة والتنوع والموسیقیة، وزواج بینه وبین الجناس الذى نجح فـى اسـتغلال كـل 

فنیاته، على المستوى اللفظى الـذى عمـق موسـیقى السـجع، وعلـى مسـتوى البنیـة العمیقـة 

 یتحقق، محققاً شاعریة اللغة مـع التى أكسبها ضبابیة من خلال إیهامه بالتماثل الذى لا

                                                 
  .٥٣المصدر السابق/ ص )١(

  .٣٩المصدر السابق/ ص )٢(

  .٤٦المصدر السابق/ ص )٣(

  .٤٥دین ابن الخطیب/ صمشاهدات لسان ال )٤(

  .٣٢المصدر السابق/ ص )٥(

  .٥٢المصدر السابق/ ص )٦(

  .٣٩المصدر السابق/ ص )٧(
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دقــة الصــورة التعبیریــة وجمالیــات الصــورة البیانیــة التــى یغلــب علیهــا التشــخیص، ویمتــزج 

فیهــا بالطبیعــة وتمتــزج الطبیعــة بــه، فتشــاركه مشــاعره وأحساســیه، ممــا یبعــث فــى الــنص 

غـدت كـل التدفق والحیویة، ویتداخل الشعر بموسیقاه وشاعریته لیعلـى مـن شـاعریة نثـره ف

صورة من صوره الفنیـة لوحـة فنیـة متمیـزة، یتـداخل فیهـا اللفـظ المـوحى المعبـر، والصـورة 

ـــادر علـــى اســـتدعاء تجـــارب غنیـــة،  ـــة البدیعـــة، والأســـلوب المتـــرع بالموســـیقیة الق البلاغی

والنصـوص المتداخلــة فـى حواریــة وضـبابیة فنیــة، مـع غمــوض التوریـة والكنایــة والجنــاس 

ادع لفظــــاً المتنـــوع معنـــاً، المصــــاحب للترصـــیع والســـجع المتنــــوع، المـــوحى بالتماثـــل الخـــ

  والفقرات المتوالیة المتآلفة، فى تناغم بدیع وسهولة وسلاسة تلقائیة آسرة.

یــا لهــا مــن عقیلــة، صــفحتها صــقیلة، « »: بســطة«ومــن ذلــك قولــه فــى وصــف 

بلجـین  ریدة، محاسنها فریدة، وعشیقة رشیقة، لبست حلـى الـدیباج الموشـى، مفضضـةوخ

الضـــحى، مذهبـــة بنضـــار العشــــا، وســـفرت عـــن المنظـــر البهــــى، وتبســـمت عـــن الشــــنب 

  .)١(»الشهى، وتباهت بحصونها، مباهاة الشجرة الشماء بغصونها(...)

راسـماً لهـا صـورة مبهجـة مشخصـاً إیاهــا بصـورة المـرأة العقیلـة الجمیلـة المصــونة 

فضض فى الضحى والمذهب فى الفریدة المحاسن، التى ارتدت حلى الدیباج الموشى الم

المســاء، فهــى یــنعكس علــى أنهارهــا ضــوء الضــحى فیجعلهــا مفضضــة بأشــعته الفضــیة، 

وینعكس علیها ضوء الشمس عند الغـروب بأشـعته الذهبیـة فیجعـل أنهارهـا مذهبـة، وهـى 

قــد كشــفت عــن بهــاء منظرهــا، وصــفاء وتــلألأ أنهارهــا وعذوبــة وتلألــؤ ثغرهــا الشــهى عنــد 

  مائها الشهى)، وتباهت بكثرة حصونها مباهاة الشجرة الشماء بغصونها.التبسم (عذوبة 

فــإذا هـــو یبــث فـــى الطبیعــة الحیـــاة والحیویـــة مــن خـــلال العدیــد مـــن الاســـتعارات 

التشخیصــیة التــى یشخصــها بفتــاة تلــبس حلــل الــدیباج الموشــى المفضــض تــارة والمــذهب 

تســـم وتبـــاهى فتتـــآزر تـــارة أخـــرى، وتكشـــف عـــن بهـــاء وجههـــا ومحاســـنها فهـــى تســـفر وتب

                                                 
  .٣٢- ٣١مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )١(
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الصورة الفنیة مع جمالیة الصور البدیعیة المكثفة مـن جنـاس وسـجع وتـوازن بـدیع لیعلـى 

  من موسیقیة الصورة وتأثیرها.

وادى «ومــــن صــــوره الفنیــــة وصــــفه لشــــدة هطــــول الأمطــــار التــــى واجهــــتهم فــــى 

مــن  )١(نهــیم فــى ذلــك الــوادى، ونكــرع «بقولــه: » قنتوریــة«بعــد خــروجهم مــن  »المنصــورة

بالغیــث تلــك الــزروع كأنمــا  )٢(أطواقنــا فــى غــدران الغــوادى وقــد تهــدلت الفــروع، وخضــلت

أخلفتهـــا الـــریح فترامـــت، وســـقتها كـــؤوس الســـحب حتـــى ســـكرت ونامـــت، والمـــذانب أمثـــال 

الصلال قد تفرعت، وكأنما رعناهـا فانسـابت أمامنـا وأسـرعت، ومخیلـة الصـحو لا تتوسـم 

  ».موالجو نستضحكه بشأننا فلا یتبس

  بقوله:» بیرة«ومن ذلك تصویره لوعورة طریق 

استقبل بنا شعباً مقفلاً ومسلكاً مغفـلاً، وسـلماً حـرج الـدرج سـامى المنعـرج تزلـق «

الـــذر فـــى حافاتـــه، وتـــراع القلـــوب لتوقـــع آفاتـــه، ویتمثـــل الصـــراط عنـــد صـــفاته أوعـــار لا 

 بیـاض الیـوم فـى تسـنمولا تغنـى السـنابك فیهـا ولا النعـال. قطعنـا  تتخلص منها الأوعـال،

وهد، ونخوض كل مشقة وجهد، كأننـا  إلىنهوى من شاهق  ،جبالها، والتخبط فى حبالها

فى حلم محموم، أو أفكار مغموم (...) ثم أخذنا فى الانحدار بأسرع الابتـدار نهـوى مـن 

المرقب السامى الذرى ونهبط من الثریا إلى الثرى، ونتمثل فى ذلك المسلك الوعر، بقول 

  اعر:الش

ـــــــق  ـــــــرة«بطری ـــــــاب» بی ـــــــل وعق   أجب

ـــــــذنبٌ  ـــــــا م ـــــــا الماشـــــــى علیه   فكأنم
  

ـــــــاب     لا یرتجـــــــى فیهـــــــا النجـــــــاة عق

ـــــــــاب ـــــــــاب عق ـــــــــك العق   وكأنمـــــــــا تل
  

                                                 
  .٣٩- ٣٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب/ ص )١(

  خضلت: أى: بلتنا بلا شدیداً. )٢(

  بالماء حتى یصل إلى قبل الركبة. نكرع: نتناول الماء بفینا من موضعه، ونكرع ننزل
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حتــــى إذا اســــتوینا علــــى صــــفة الأرض، وتـــــذكرنا بــــذلك الصــــراط یــــوم العـــــرض 

  .)١(»تخلصنا من السبیل الوبیل

بالسـرد وإن  وتغلب على هذه الصورة الصور التعبیریة التى یمتزج فیهـا الوصـف

تواجدت فیها الصورة البیانیة والمتمثلة فى التشـبیه نهـوى مـن شـاهق إلـى وهـد، ونخـوض 

كل مشـقة وجهـد كأننـا فـى حلـم محمـوم، أو أفكـار مغمـوم والتـى توضـح صـدى مـا عـانوه 

الذى یتعدى الحقیقة إلى الحلم والواقـع إلـى الأفكـار ولكنـه لـیس أى حلـم إنـه حلـم محمـوم 

التـــى تفقـــده الـــوعى، وتجعلـــه یخلـــط بـــین الأمـــور والأشـــیاء والأحـــداث.  یعــانى ألـــم الحمـــى

وأفكـــار لیســـت كـــأى أفكـــار إنهـــا أفكـــار مغمـــوم تحمـــل كـــل الشـــحنات الســـلبیة، والأفكـــار 

المزعجة السیئة، خاصة وقد استخدم صیغة المبالغة مفعول فى كلیهما؛ لیرتفـع بتصـویر 

بطریـق بیـرة «ل تمثلـه ببیتـى الشـعر أثر معاناتهم من وعورة الطریق التى عمقها من خـلا

  أجبل وعقاب(...).

والتــى اســتطاع أن یجعلهــا ترتفــع بموســیقى الصــورة الفنیــة الناتجــة مــن الجنــاس 

  والترصیع والسجع.

» آشوادى «ومـــن ذلـــك تلـــك الصـــورة الســـریعة التـــى صـــور بهـــا انصـــرافهم مـــن 

رت بمقدمــه نســـمات ولمــا ابتســـم ثغــر الصــباح، وبشـــ«قـــائلاً: » وادى آش«باتجــاه مدینــة 

الإسراج، وشرعنا فى السـیر الـدائب، وصـرفنا إلـى وادى  إلىالریاح، ألغینا عمل السراج، 

  .)٢(»آش صروف الركائب

والتــى تتــآذر فیهــا الاســتعارة المكنیــة التشخیصــیة التــى تضــفى روح مــن الســعادة 

بیته والبهجــة، فثغــر الصــباح یبتســم، ونســمات الریــاح تبشــر بمقدمــه، مــع الجنــاس بضــبا

فالتماثـل بـین السـراج والإسـراج قـد یـوهم اللفــظ بتكـرار نفـس المعنـى، لكـن المعنـى یختلــف 

فالســـراج الـــذى یضـــاء والـــذى یلغـــى عملـــه بـــدخول ضـــوء الصـــباح مغیـــر للإســـراج للخیـــل 
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اسـتعداداً لمواصــلة السـیر مــع وجـود رابطــة بینهمــا وهـى التــوالى فعـادة لا یــتم الإســراج إلا 

  بعد إطفاء السراج.

رفنا یختلف عن صـروف وإن أوهـم تشـابه لفظیهمـا بالتشـابه فصـرفنا معناهـا وص

هنا، وصروف الركائب معناها: أنواع الركائب.   وجَّ

وموسیقى الجناس مع موسیقى السجع المتـوازن، وموسـیقى الحـروف التـى تشـیع 

  فیها حروف السفیر، لتعلى من موسیقیتها لیقترب بها إلى شاعریة الصورة الفنیة.

تبكى السحاب فیضحك نورها، ویدندن «»: وادى آش«لك قوله فى مدینة ومن ذ

  النسیم فترقص حورها

ــــــــه الحمامــــــــة طوقهــــــــا ــــــــد أعارت   بل

ــــــــة ــــــــا مدام ــــــــار فیه ــــــــا الأنه   فكأنم
  

  وكســـــاه حســـــن جناحـــــه الطـــــاووس  

ـــــــؤوس ـــــــدیار ك   وكـــــــأن ســـــــاحات ال
  

  .)١(»معقلها بادى الجهامة، تلوح علیه سمة الشهامة

البكــاء ضــحكاً، والســحاب وغیومهــا نــوراً مــن  »ابــن الخطیــب«الــذى یُكســب فیــه 

تفتح أزهارها من خلال المفارقة التصویریة، والمقابلة بینهما فـى حواریـة عذبـة كفعـل ورد 

فعـــل (تبكـــى الســـماء فیضـــحك نورهـــا) بعـــد أن أردفهـــا باســـتعارة مكنیـــة تشخیصـــیة أخـــرى 

، »فتـرقص حورهـاویدنـدن النسـیم « تعمق هذا الفرح والمرح وتجعله یسیطر علـى الصـورة

فیســمعنا دندنــة ورقصــاً ومرحــاً یســیطر علــى الصــورة فــى تنــاغمٍ تــام بــین النســیم والحــور، 

صــورته  »ابــن الخطیــب«وعناقیــد العنــب المتلألئــة التــى تُرَقّصــها دندنــة النســیم. ویُكســب 

الواضحة ظلالاً وضبابیةً محببة تزید من بهائها من خـلال تلـك التوریـة بـالحور ومعناهـا 

ب المـــرأة المتلألئـــة، والتـــى تشـــبه نســـاء الجنـــة، اللائـــى لا یـــدانى جمـــالهن جمـــال ولا القریـــ

  بهائهن بهاء، والتى یرید منها المعنى البعید ألا وهو نوع من العنب حباته متلألئة.
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 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

 »ابـن اللبانـة«ویعلى مـن روعـة جمـال هـذا الـوادى مـن خـلال التنـاص مـع بیتـى 

طبیعــة الخلابـــة التــى تأســر العیــون والقلـــوب، اللــذین ســارا مضــرب الأمثـــال فــى جمــال ال

لــــت بكــــمٍ هائــــلٍ مــــن  وتســــتأثر بــــالنفوس، موظفــــاً لكونهمــــا مــــن الأبیــــات الســــیارة التــــى حُمِّ

التجــارب الإنســانیة والشــحنات الوجدانیــة مــن خــلال تــداولها فــى العدیــد مــن النصــوص، 

لجمال الآسر لتلك وتناص العدید من الشعراء معها، لیكثف بطاقتها التعبیریة إحساسنا با

المدینة، ویكمل صورة تدفق الأنهار والجداول فیها التى تشـرف علیهـا سـاحات ومشـارف 

البیــوت، والتــى یســلب ماؤهــا الــذى یتخلــل ریاضــها بصــفائه وعذوبتــه العقــول. مستحضــرا 

صـــورة النشـــوى، وصـــورة تلـــك الأنهـــار التـــى تنســـاب فـــى الحـــدائق، وكأنهـــا مدامـــة وكـــأن 

الجنــان المحیطــة بالــدور كــؤوس تنســاب فیهــا تلــك المدامــة وتتــدفق الســاحات والریــاض و 

  بسلاسة.

ـــداخل  فـــإذا هـــو یكســـب صـــورته الضـــاحكة المتلألئـــة المدندنـــة الراقصـــة جمـــال ت

الألوان الزاهیة المبهجة التى یكـب فیهـا الأخضـر مـع الأزرق مـع الضـى والنـور، وجمـال 

ورته الفنیـــة المبهجـــة التـــى ألـــوان جنـــاح الطـــاووس الآســـرة مـــع نشـــوى المدامـــة لیكمـــل صـــ

یتداخل فیها اللون والصورة والصوت والشعور، ویتكامـل فیهـا الحـس والوجـدان، ویكسـبها 

الشعر بموسیقاه وصوره الفنیة ثراءً موسیقیاً وتصویریاً یزید من موسیقى الجناس والسجع 

  المتوازن المتناغم ومن ثراء الصورة الفنیة مما یزید شاعرة لغتها.

فـى إكسـاب صـوره الفنیـة مـع وضـوحها وجمالهـا تـداخلاً  »ابـن الخطیـب«ویتفنن 

وضـــبابیة شـــفافة آثـــرة ومـــن ذلـــك قولـــه مصـــوراً تـــداخل جمـــال الطبیعـــة مـــع جمـــال نســـاء 

، الذى تلعب فیه )١(»فرأینا الحور تحت سماط الحور، والنور تحت بساط النور«الوادى: 

بـین الصـورتین، موظفـاً بدقـة ومهـارة بارعـة المفارقـة التصـویریة دوراً بـارزاً تعمقـه المقابلـة 

ضــبابیة التوریــة والجنــاس وموســیقاه مــع موســیقى الســجع والتــوازن النغمــى الآســر، ومــن 

  »:مرشانة«ذلك قوله فى 
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تجلــى، والعــروس علــى  إذاهــى الكوكــب الأعلــى، والأشــهب المحلــى، والصــباح «

خیوطهـــا، فبتنـــا المنصـــة تجلـــى، وبهـــا حلـــت الغیـــوم ســـموطها، ومـــدت عناكـــب الســـحاب 

  ».وعیون المزن باكیة، والمنازل من توقع فراقنا شاكیة

فتتضافر التشبیهات المتتالیة (الكوكب الأعلى، والأشهب المحلـى، والصـباح إذا 

تجلــى، والعــروس علــى المنصــة تجلــى) بصــیغها وإیحاءاتهــا المتنوعــة، التــى تضــفى روح 

لیة بإضاءاتها الحزینة القاتمـة (عناكـب من البهجة والسرور والتألق مع الاستعارات المتتا

السحاب، وعیون المزن الباكیة، والمنازل من فراقنـا شـاكیة) جـاعلاً الطبیعـة تتفاعـل معـه 

ویتفاعـل معهـا مــن خـلال مشــاركة وجدانیـة فـى صــور بصـریة وســمعیة وحركیـة متلاحقــة 

ة المترعــة محققــة للمفارقــة التصــویریة التــى تعمــق الصــورة علــى مســتوى البنیــة التصــویری

ــــاس  ــــوازن الموســــیقى وموســــیقیة الســــجع المتنــــوع والجن بالبنیــــة الموســــیقیة مــــن خــــلال الت

  .)١(وموسیقى الحروف والكلمات

ـــه فـــى تصـــویر جمـــال الطبیعـــة الآســـرة لـــوادى المنصـــورة:  ســـمر الأندیـــة، «وقول

وسلطان الأودیة، یا لها من أرائك مهدلة السجوف، وجنـات دانیـة القطـوف، ینسـاب فیهـا 

، وصارم یغمد فى جفون الظلال، یتلاعب بین أیـدینا عذب الزلال، أرقم سریع الانسلالال

شمالاً ویمیناً، فطوراً تنقلب عصاه ثعباناً، وآونة تنعطف صولجاناً، وتارة تستدیر أفلاكـاً، 

وربمــا نســجت منــه أیــدى الریــاح شــباكاً، وأم حســن فیــه ذات لســن، تبعــث بنغماتهــا لــواعج 

ن ابنهـــا فــى الخلاعــة والمجــون، وســـرنا ودر الحصــى بســاط الأرجـــل الشــجون، وتقــیم دیــ

ركابنـا، ودنـانیر أبـى الطیـب تنثــر فـوق أثوابنـا، ترقـب نجــوم القـلاع والحصـون مـن خــلال 

  .)٢(»سحاب الغصون...
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وفــى هــذه الصــورة المترعــة بالحیــاة والتــدفق والحیویــة والتجــدد والمــرح والانطــلاق 

تــــب ســــاحراً یرینــــا ألوانــــاً مــــن ســــحره وقدراتــــه التعبیریــــة والموســــیقیة التــــى یبــــدو فیهــــا الكا

والتصــویریة التــى تســتدعى لمخیلتنــا صــوراً وضــروباً مــن الســحر والعجائبیــة مــن موروثنــا 

) والشـعرى لأشـعار أبـى نـواس فـى  الشعبى (صـورة السـاحر) والـدینى (عصـا موسـى 

ا مطعمــاً إیاهــا الخلاعــة والمجــون، ووصــف المتنبــى لشــعب بــوان لیعمــق الصــورة ویكثفهــ

بمســحة مــن الشــجن الممتــع الــذى یُتلــذذ بــه ویُســتمتع، مســحة ســریعة خاطفــة كــالبرق (وأم 

حســـن فیـــه ذات لســـن تبعـــث بنغماتهـــا لـــواعج الشـــجون، وتقـــیم دیـــن ابنهـــا فـــى الخلاعـــة 

والمجون) یحاصرها الحسن واللسن من أمامها وتتداخل معها النغمات من خلالها وتلیها 

ــــاه وتجــــدد الإحســــاس الخلاعــــة والمجــــون  ــــة التــــى تشــــد الانتب مــــن خلفهــــا محققــــة المفارق

  بجمالیات الصورة وموسیقیتها.

وتظهـــر طرافـــة الصـــورة وجـــدتها مـــن خـــلال التجدیـــد فـــى تركیـــب الصـــورة ونظـــم 

مكوناتهــا التــى لــم تــتلاق وتجتمــع علــى هــذه الصــورة مــن قبــل، وإن كــان كــل منهــا یوجــد 

داعیـــــة التـــــى تثـــــرى وتكمـــــل الصـــــورة المتناصـــــة منفـــــرداً، بالإضـــــافة إلـــــى الإضـــــافات الإب

عنـــد حـــدود تصـــویر أشـــعة الشـــمس التـــى  »ابـــن الخطیـــب«والموظفـــة بحرفیـــة، فلـــم یقـــف 

التـى تنثـر فـوق الثیـاب بـل » أبـى الطیـب«تتخلـل مـن أغصـان الـوادى المتشـابكة بـدنانیر 

جعلهــــا مشــــدودة مجذوبــــة متطلعــــة ترقــــب نجــــوم القــــلاع والحصــــون مــــن خــــلال ســــحاب 

فأثرى  »أبو الطیب المتنبى«هى متأملة ولم یجعلها تفر من البنان كما جعلها الغصون ف

صورته بصورة جدیدة طریفة فالدنانیر ترقب نجوم القلاع والحصون التى تظهر وتختفى 

فتزداد إضاءةً وتألقاً، ولكنها سرعان ما تختفى تلك النجوم من خلال تلـك الغصـون التـى 

اب ضـــوء النجــوم، والتـــى ســرعان مـــا تتحـــین تحجــب ضـــوء الحصــون كمـــا تحجــب الســـح

الفرصـــة للظهــــور، ملائمـــاً بــــین تلـــك الصــــورة والصـــورة الفنیــــة المتكاملـــة للــــنص الرحلــــى 

وموضوعه، والعاطفة المسیطرة على الـنص والعاكسـة للحالـة الشـعوریة للمبـدع. فـإذا هـو 

دودة منتبهــة یجعــل تلــك الــدنانیر المتخیلــة تشــاركه مشــاعره واهتمامــه وأفكــاره، فجعلهــا مشــ
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مرابطــة یقظــة ترقــب وترصــد أضــواء تلــك القــلاع والحصــون المتخللــة مــن تلــك الغصــون 

تتألق بتألقهـا، وتسـعد برؤیتهـا متلألئـة، لأن إضـاءتها تعنـى صـمودها وسـلامتها فـإذا هـو 

یخلـــــع مشـــــاعره وأحاسیســـــه، ورؤاه علـــــى تلـــــك الـــــدنانیر التـــــى یجعلهـــــا تشـــــاركه مشـــــاعره 

بعــــداً جدیــــداً، مــــع اســــتفادته » أبــــى الطیــــب المتنبــــى«نانیر وأحاسیســــه ورؤاه فیعطــــى لــــد

وتوظیفه للبعد التراثى التى تمثله عبـر العصـور، مكونـة صـورة مـن الصـورة الكلیـة، التـى 

، یتلاعــب، تنقلــب، تنعطــف، تســتدیر، ینســاب«یرســمها لهــذا الــوادى ومــا أجمــل تعبیــره بـــ 

المتدفقــة والتــى تجعــل المشــهد  بتلــك الأفعــال المضــارعة المتتالیــة »نســجت، تبعــث، تقــیم

متتابع الحركة، حاضراً ماثلاً للعیان، یشارك فیه ویتفاعل معـه. ویلعـب الطبـاق والمقابلـة 

ودر الحصــى «» شــمالاً ویمینــاً وأعلــى وأســفل«دوراً بــارزاً فــى هــذا التحــرك لــیملأ المشــهد 

وأونـــة، وتـــارة) ، وتـــأتى (طـــوراً، »بســـاط الأرجـــل ركابنـــا، ودنـــانیر أبـــى الطیـــب فـــوق ثیابنـــا

لتدْعم هذا التلاعب فى المشهد والتجدد، وتكسب المشهد حیویـة وتـدفقاً، ودهشـة إعجـابٍ 

المختـرق للــوادى. ویثریهــا الكاتــب بتنــوع أســالیبه » نهــر المنصــورة«بأسـالیب هــذا الســاحر 

بـــین الجمـــل الفعلیـــة التـــى أكســـبت صـــوره الفنیـــة حیویـــة وتنـــوع وتجـــدد، والجمـــل الاســـمیة 

» لطان الأندیـةسـسـمر الأندیـة و «التى ترسـخ وتثبـت وتؤكـد حقیقـة ثابتـة بكونـه،  المتوالیة

وتتضــافر بــاقى عناصــر الصــورة والمشــهد لتؤكــد تمیــزه مــن خــلال هــذا العــرض الســاحر 

لنهــره وأرائكــه، وروعــة منظــره، وجمالــه الخــلاب، وجمــال طبیعتــه التــى ســمت عــن جنــان 

» فــى جنــة عالیــة قطوفهــا دانیــة«قرآنــى الأرض إلــى جنــان الســماء. متناصــاً مــع الــنص ال

بثقلــه الفنــى والروحــى والــدینى، الــذى أصــبح مكونــاً مــن مكونــات الصــورة الفنیــة، وحركیــة 

وتــدفق وحیویــة الجمــل الفعلیــة المتتالیــة التــى أثرتهــا وغلفتهــا بالإعجــاب والانبهــار الجملــة 

وجنــات (...)، ومــاء  ،)...( لهــا مــن أرائــك فیــا«الإنشــائیة الندائیــة التــى حملــت الدهشــة: 

زلال (...)، وأرقــــــــم(...)، وصــــــــارم (...)، یتلاعــــــــب (...)، وأم حســــــــن(...)، وخلاعــــــــة 

ـــانیر أبـــى الطیـــب، ونجـــوم الحصـــون، وســـحاب الغصـــون » ومجـــون، ودر الحصـــى، ودن

التى تتغلغل فى البنیة التصویریة (سـمر،  »س، ص، والزاى«فیر صوموسیقى حروف ال
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ل، الانســــلال، صــــارم، عصــــاه، صــــولجاناً، تســــتدیر، ســــلطان، الســــجوف، ینســــاب، الــــزلا

نســجت، حســن، لســن، بســاط، ســحاب، الغصــون) ویتغلــب انتشــار صــوت الســین الأقــوى 

صــفیراً فالصــاد؛ لیضــفى علــى الصــورة موســیقى تصــویریة متناغمــة مــن صــفیر الطیــور 

، وانســیاب المیــاه. وتتضــافر معــه حــرف (النــون) الأكثــر رنینــاً (الأندیــة، ســلطان، وجنــات

، أفلاكـاً، نسـجت، ینساب، الانسلال، جفون، أیدینا، یمیناً، فطوراً، ثعباناً، صولجاناً، تـارةً 

حسن، ولسن، نغماتها، والشجون، دین، ابنها، والمجون، وسـرنا، وركابنـا، دنـانیر، تنثـر، 

  أثوابنا، نجوم، من، الغصون)، لیزید من غنائیة موسیقاه.

وســـیقى الســـجع (الأندیـــة والأدویـــة، وتتضـــافر موســـیقى الحـــروف وتمتـــزج مـــع م

الســجوف، والقطــوف، الــزلال، والانســلال، والظــلال، یمینــاً وثعبانــاً، وصــولجانا، وأفلاكــاً، 

شــباكاً، لســن الشــجون والمجــون، ركبنــا وأثوابنــا، الحصــون والغصــون) وموســیقى الجنــاس 

واللســن،  التــى تتــداخل مــع الســجع ومــن ذلــك (الأندیــة ودانیــة، الــزلال والظــلال، والحســن

والشجون والمجون والغصون) مـع التـوازن والاتسـاق البنـائى للتراكیـب فـى معزوفـة كاملـة 

  تعلى من بنیتها الموسیقیة وترقى بها إلى الشاعریة فیقترب النثر من الشعر.

ولعــــل المتبــــع لهــــذه الصــــورة الفنیــــة یــــرى أن الكاتــــب بــــدأ صــــورته بمتوالیــــة مــــن 

دیـد مـن الاسـتعارات المكنیـة التشخیصـیة لرسـم صـورته التشبیهات البلیغة، لیصل إلى الع

البیانیـــة التـــى تتكامـــل مـــع الصـــورة التعبیریـــة والصـــیغة الســـردیة التـــى یتـــابع ویـــوالى بهـــا 

  مشاهداته بسلاسة وفنیة الأدیب المتمكن من أدواته التعبیریة.

والتنـــاص مـــع الـــنص القرآنـــى والشـــعرى والمـــوروث  »أم حســـن«وتـــأتى التوریـــة بــــ

، والاســــتدعاء للأعــــلام والرمــــوز لتلعــــب دوراً فعــــالاً فــــى تعمیــــق الصــــورة الفنیــــة، الشــــعبى

الأدیـــب الســـاحر  »ابـــن الخطیـــب«وإكســـابها إضـــاءات وظـــلالاً وضـــبابیة ســـاحرة فیبـــدو 

المــتمكن مــن أدواتــه المظهــر لمهاراتــه بتكثیــف وإتقــان آســر مــن خــلال شــاعریة الصــورة 

  الفنیة المترعة بالموسیقى.
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هــى » ابــن الخطیــب«رة والــتمكن مــن فنیــات الصــورة الفنیــة لــدى ولعــل هــذه القــد

أن «، وحـــدت بالشـــوابكة )١(یشـــید بدقـــة وصـــفه وغـــزارة معنـــاه »أحمـــد أمـــین«التـــى جعلـــت 

  .)٢(»إن لغة ابن الخطیب سهلة واضحة تكثر فیها الاستعارات والتشبیهات«یقول: 

اً لأسـالیب النثـر مستجیباً للذوق السائد فى ذلك العصر، ومواكب »الشكعة«وعده 

  .)٣(»المشهورة وفى مقدمتها طریقة القاضى الفاضل

أنـه قطـب الشـعر والنثـر « الـذى قـال عنـه: » محمد عبد االله عنـان«وتعدى ذلك 

  .)٤(»فى عصره، ومحور الحركة الفكریة الأندلسیة

قـائلاً: » خطرة الطیـف«بوصف ابن الخطیب فى » محمد مسعود جبران«وأشاد 

بعواطفــه ویمزجــه بخوالجــه، ویجلــوه بعــد ذلــك فــى مجلــى أدبــى حافــل  یشــربه«إن وصــفه: 

  .)٥(»بروعة الصیاغة وحسنة التخییل

مـن أطـرف نصـوص فـن الرحلـة فـى أدبنـا «أنهـا كما یشید بخطرة الطیـف قـائلاً: 

أن یكون من أبرز الكتـاب الـذین امتطـوا بأسـلوبهم  »ابن الخطیب«فقد استطاع » العربى

لبلاغـــة والخیـــال المحلـــق لیرســـم مجـــالى الطبیعـــة ومـــا فیهـــا مـــن وبصـــورهم الفنیـــة متـــون ا

  .)٦(لوحات ومشاهد

�������������������������������������������������������������  

                                                 
  .٢١٩ص ٣م، جـ١٩٥٢ظهر الإسلام/ أحمد أمین، ط مكتبة النهضة المصریة القاهرة  )١(

  .٦٤أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیة/ الشوابكة ص )٢(

بیروت  –الأدب الأندلسى موضوعات وفنونه/ مصطفى الشكعة، ط دار النهضة العربیة  )٣(

  .٥٧٢م، ص١٩٧١

 الرابع نهایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصرین)/ محمد عبد االله (العصر الأندلس فى الإسلام دولة )٤(

  .٤٧٢م، ص١٩٩٧- هـ ١٤١٧الخانجى بالقاهرة،  مكتبة نشر المدنى، ط الرابعة، الطبعة عنان،

  .١٧ص ٢فنون النثر الأدبى فى آثار لسان الدین ابن الخطیب/ جـ )٥(

  .٢٧ص ٢مرجع السابق/ جـال )٦(
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عـــالم متكامـــل مبنـــى علـــى المفارقـــات فـــى البنیـــة  »ابـــن الخطیـــب«الرحلـــة لـــدى 

  النصیة بمستویاتها المختلفة.

خطـرة «المختلفـة دوراً حیویـاً فـى النسـیج النصـى لــوقد لعبت المفارقة بمسـتویاتها 

مما حقـق للـنص تنوعـاً، واتسـاعاً وقـوة جاذبـة وآثـرة، وانسـجاماً فنیـاً، سـواء علـى  »الطیف

  مستوى:

ـــى ـــى المعن ـــة ف ـــى المفارق ـــى الرخـــاء، ومـــن الأنـــواء إل : بالانتقـــال مـــن الجـــدب إل

ن الفـلاة إلــى الریــاض، الصـحو، ومــن الخطـورة إلــى الأمـن، ومــن الجبـال إلــى الوهـاد، ومــ

  ومن الاستمتاع إلى المعاناة على مدى الرحلة.

» حصـن شـیرون«ومن ذلك قولـه فـى وصـف الطریـق مـن فحـص الأنصـار إلـى 

ولـم تـزل الركائـب «والذى ینتقل فیه مـن الفـلاة إلـى الریـاض ومـن المعانـاة إلـى الارتیـاح. 

عرجون القـــدیم حتـــى ألحفتنـــا تفلـــى الفـــلاة فـــرى الأدیـــم، وأهلـــة الســـنابك صـــیرها الســـیر كـــال

شــجرات المصــنبر بشــذاها المعنبــر، وراقتنــا بحســن ذلــك المنظــر ســوار مصــفوفة وأعــلام 

  .)١(»خضر ملفوفة(...)

ســعادة  إلــىوشــكت «إلــى الرخــاء بقولــه: » بقنتوریــة«ـ بــومــن الجــدب الــذى نــزل 

ریم مقـــدمنا معـــرة القحـــط فظهـــرت مخیلـــة الســـعد، فـــأذن االله فـــى انجـــاز الوعـــد، وقربـــت غـــ

  .)٢(»الغمام من المقام أعوان الرعد، فاعترف وسمح وانقاد لحكم القضا بعد ما جمح

إلـى » المنصـورة وادى«ومن الأنواء والسیول فى العراء بعد خـروجهم مـن مدینـة 

إذ یقول بعد أن وصف صعوبة تلـك الأنـواء ومـا صـاحبها مـن ظـلام  »بیرة«الصحو فى 
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أرحنــا یومــاً صــحا فیــه الجــو مــن ســكرته، «: )١(وغیــوم ومــا حــل بهــم مــن تعــب وصــعوبات

ءك، وتجلــت عقیلــة وأفــاق مــن خمرتــه فقیــل للنفــوس شــأنك وذمــاك، ویــا أرض ابلعــى مــا

  .)٢(»الشمس معتذرة عن مغیبها، مغتنمة غفلة رقیبها

وقوله متنقلا من المشقة والجهد، ومن طلوع الجبـال التـى تزلـق الـذر فـى حافاتـه 

قطعنـا بیــاض » العبــرانوادى «إلــى الأرض المنبسـطة فـى  )٣(»وتـراع القلـوب لتوقــع آفاتـه

الیــوم فــى تســنم جبالهــا، والتخــبط فــى حبالهــا، نهــوى مــن شــاهق إلــى وهــد ونخــوض كــل 

ـــذكرنا بـــذلك الصـــراط یـــوم  ـــى صـــفحة الأرض وت ـــى إذا اســـتوینا عل مشـــقة وجهـــد(...) حت

  .)٤(العرض، تخلصنا من السبیل الوبیل وانتقلنا من الهمز إلى التسهیل

إلــــى العــــراء وأرض  )٥(ومــــن وادى المنصــــورة بظلالــــه الوارفــــة والانبهــــار بجمالــــه

  ، وهكذا على امتداد بنیته.)٦(شبیهة بالصحراء بعد مدینة المنصورة

بــین زمــن الرحلــة المحــدد بعشــرین یومــاً الــذى یتقیــد بالتتــابع  المفارقــة الزمنیــة:

زمــن الحاضــر إلــى الماضــى، الزمنــى للأحــداث، وزمــن الســرد الــذى لا یتقیــد، فینتقــل مــن 

ومـن الماضــى إلــى الحاضــر محققــاً تــداخل الأزمنــة علــى صــعید واســع جامعــاً بــین الســرد 
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الاســتذكارى مــن خــلال التــذكر والاســتدعاء الــذى یعــود للماضــى، والتــواتر الســردى الــذى 

یتقـــدم بالحاضـــر الســـردى إلـــى الأمـــام والـــذى یعتمـــد علـــى الإســـراع مـــن خـــلال خاصـــیتى 

التلخیص أو الإبطاء من خلال المشـهد والحـوار الـذى یدرجـه مـوجزاً لیُعفـى  القطع وتقنیة

  من رتوب السرد ویدفع الحدث فى بنیة النص.

   المفارقة بین العدید من النصوص:

خطــرة «یتحــاور ویتنــاص ویتجــادل فــى ســیاق بنیــة الســفر المهیمنــة علــى رحلــة 

تلــف العصــور مــع العدیــد مــن النصــوص مــن نــص قرآنــى وشــعر ونثــر مــن مخ» الطیــف

القصــة والطرفــة والمثــل، والعدیــد مــن المعــالم الجغرافیــة (الودیــان، والهضــاب، والأودیــة، 

والأنهـــار، والجبــــال ، والأنـــواء وأحــــوال الطقـــس) والمعــــالم التاریخیـــة، وشخصــــیات أدبیــــة 

وسیاســــیة، وأمــــاكن ســــواء كانــــت أمــــاكن الرحلــــة أم غیرهــــا عبــــر مراحــــل زمانیــــة متفاوتــــة 

  ومتفارقة.

وتلعـب المفارقـة دوراً مهمـاً فـى البنیـة اللغویـة التـى ى مستوى البنیة اللغویة: عل

تنعكس على بناء النص بجمیع مستویاته، فتكسبه إیضاحاً وترسیخاً وحیویة وجاذبیة من 

  .»المقابلة«و »الطباق«خلال بنیتى 

وراح «، )١(»الغرب والشرق«فتظهر تلك المفارقة اللغویة من خلال جمعه بین 

وتبكى «، )٥(»جف ونبع« و )٤(»تعرفت وتنكرت«و  ،)٣(»قدیم وحدیث«، و )٢(»غتدىوا

شمالاً «، )١(»، والضراغم والمها، والقانى والفاقعالبدر والسها«، و )٦(»ویضحك
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دان ونازح، ونابل الذرة والفیل، و «، و )٣(»الشجون والخلاعة المجون«، و )٢(»ویمیناً 

الزیادة «، و)٧(»المدح والقدح«، و)٦(»كلا ولا«و ،)٥(»البكر والآصال«و ،)٤(»ورامح

والحجاب،  النمَّ «، و)١٠(»تنفس وزفر، وقطب وسفر«، و )٩(»انقاد وجمح«، و)٨(»والأدنى

و  ،)١٣(»، الثریا والثرىشاهق ووهد«، و)١٢(»غار وفار« ، و)١١(»السلب والإیجاب

م ویعرب، عج«، و)١٦(»رفع وخفض«، و)١٥(»السلم والحرب«، و)١٤(»الهمز والتسهیل«

،(...) وهكذا على طول البنیة )١٨(»زنجى اللیل وثغر الفجر«، و)١٧(»والهیاط والمیاط
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تنساب المفارقة وتتغلغل فى البنیة اللغویة؛ لتعمقها  »خطرة الطیف«النصیة لرحلة 

  وتزید من تماسكها وترابطها بفنیة عالیة من خلال الصورة الفنیة التى تسلُكها.

ـــى مســـتوى الصـــورة الفن ـــةعل تجمـــع الصـــورة الفنیـــة بـــین الـــواقعى والمتخیـــل،  ی

مــن خــلال » خطــرة الطیــف«والملمــوس والمحتمــل وتتضــح المفارقــة التصــویریة فــى رحلــة 

واقعیتها، وواقعیة الأماكن والمشاهد والأحداث والأشخاص والمعالم التى یعرضها الكاتب 

یحقــــق المتعــــة فــــى إطــــار لغــــة شــــاعریة، وتصــــویر تخیلــــى بــــدیع، یكســــبها شــــكلاً جدیــــداً 

بـرؤاه وخیالـه وقدرتـه » لسان الـدین ابـن الخطیـب«والجاذبیة على طول النص الذى أثراه 

، ویتجاذب فیهـا الواقـع )١(الإبداعیة، فبعث فیها الحیاة وجعلها تتفاعل معه ویتفاعل معها

والخیـــال علـــى امتـــداد الـــنص ومـــن ذلـــك قولـــه فـــى تصـــویر نهـــر المنصـــورة الـــذى یختـــرق 

أرقم سریع الانسلال، وصارم یغمد فى جفون الظـلال، یتلاعـب «لحركته:  الوادى وتتبعه

اً، وتـــارة لجانصـــو ارة تنقلـــب عصـــاه ثعبانـــاً، وآونـــة تنعطـــف تـــبـــین أیـــدینا شـــمالاً ویمینـــاً، ف

  .)٢(»تستدیر أفلاكاً، وربما نسجت منه أیدى الریاح شباكاً 

ر اوالحــو الوصــف الســرد و مــن خــلال تتــداخل أســالیب  وعلــى مســتوى الأســالیب:

لكاتـب مـن السـرد إلـى اینتقـل  )٣(وقاضـیها» قتوریة«فى النص، فكما رأینا فى حدیثه عن 

الوصف ومن الوصف إلـى السـرد داخـل الـنص بتلقائیـة وانسـیابیة وانسـجام فیضـع السـرد 

فى إطار وصفى، والوصف فى إطار سردى، ویـدمج الحـوار بالسـرد، والوصـف بـالحوار 

   فى متتالیة فنیة جذابة.

  
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یستطیع البحث بعد أن طوف حـول أدب الرحلـة لـدى لسـان الـدین ابـن الخطیـب 

 أن یسجل بعض الاستنتاجات والملاحظات ومن أهمها:» أنموذجاً  خطرة الطیف«

ذات طـــابع أدبـــى فهـــى تعنـــى برصـــد » لســـان الـــدین ابـــن الخطیـــب«الرحلـــة لـــدى  - 

ـــــى نحـــــو یحقـــــق التـــــأثیر الوجـــــدانى وینقـــــل  الواقـــــع ونقـــــل الصـــــور والمشـــــاهد عل

الأحاسیس والعواطـف التـى یجـدها فـى نفسـه، ومـن یجتلـى تلـك المشـاهد والآثـار 

 والصور فى لغة أدبیة تملأ النفس متعة وتأثیراً متعدیة حد التسجیل والتدوین.

داخـــــل مملكـــــة  »لســـــان الـــــدین ابـــــن الخطیـــــب«علـــــى الـــــرغم مـــــن كثـــــرة رحـــــلات  - 

و » قشـتالة«متمثلة فى الممالك النصرانیة المجاورة، مثـل وخارجها ال» غرناطة«

وبـلاد المغـرب العربـى، والتـى یغلـب علـى الظـن أنـه دونهـا إلا أنـه لـم » أرجوان«

نفاضـة الجـراب «یصل إلى أیدینا سوى رحلتین إحـداهما لـبلاد المغـرب ألا وهـى 

ى خطــرة الطیــف فــ«ألا وهــى » غرناطیــة«والأخــرى لمملكــة » وعلالــة الاغتــراب

 ».رحلة الشتاء والصیف

وإن كانــت تســیطر علـــى العدیــد مـــن  »لســـان الــدین ابــن الخطیـــب«الرحلــة لــدى  - 

مفـاخرات «و » معیـار الاختیـار فـى ذكـر المعاهـد والـدیار«أعماله الأدبیـة، مثـل 

وتظهر صداها فى العدید » نفاضة الجراب«و » خطرة الطیف«و » مالقة وسلا

ـــنص  ـــه إلا أن ال ـــه وترجمات ـــور إلا فـــى مـــن مؤلفات ـــدقیق لا یتبل ـــاه ال ـــى بمعن الرحل

، »فــــى رحلــــة الشــــتاء والصــــیف خطــــرة الطیــــف«عملــــین مــــن أعمالــــه، ألا وهمــــا 

 ».نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب«و

مـــا بـــین الرحلـــة التكلیفیـــة  »لســـان الـــدین ابـــن الخطیـــب«تنـــوع أدب الرحلـــة لـــدى  - 

لـــة الترویحیــــة الجماعیـــة التـــى یســــیطر علیهـــا الباعـــث الــــدینى والسیاســـى، والرح

الســیاحیة الشخصــیة التـــى یتــداخل فیهـــا الباعــث الترویحــى مـــع الباعــث العلمـــى 

 والدینى والسیاسى.
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 خطــرة الطیــف«فــى أن یجعــل عنــوان رحلتــه  »لســان الــدین ابــن الخطیــب«نجــح  - 

مفتاحــاً تأویلیــاً للــنص وتعاقــداً التــزم بــه علــى مــدار » فــى رحلــة الشــتاء والصــیف

 رحلته.

فى تقدمیه لرحلته التى مهدت لنصه الرحلى، فاعتنى فیها  »ابن الخطیب«أبدع  - 

باختیــار الأســالیب الأخــاذة، والإتحــاف بالفواصــل والأســجاع ولــزوم مــا لا یلــزم، 

 والإطالة فى التحمیدات.

أن یشد المتلقى ویجذبه بإكسـاب رحلتـه طابعـاً وجـدانیاً  »ابن الخطیب«استطاع  - 

 نهایتها.وإنسانیاً مشوقاً من بدایة الرحلة حتى 

محــدوداً لكنــه مــن حیــث فضــائه النصــى ذو كثافــة  »خطــرة الطیــف«یبــدو نــص  - 

 أدبیة وثقافیة عالیة.

فـى توظیـف تقنیـات السـرد فـى نصـه الرحلـى بحیـث تــوفر  »ابـن الخطیـب«نجـح  - 

 فیه المحاور الأساسیة للبناء الفنى.

نــص رحلــى بجــدارة نظــراً لتــوافر خصــائص الــنص الرحلــى فیــه  »خطــرة الطیــف« - 

 اً لأحدث المذاهب والاتجاهات النقدیة الحدیثة، والتى تتمثل فى:وفق

 علیها. جاذبة لغیرها من النصوص ومهیمنة السفر فیها بنیة مركزیةكون  -

، فالســرد فیهــا خــیط جــامع لمفاصــلها ابتــداءً مــن عتبــة الــنص بنیتهــا بنیــة ســردیة - 

 ى لوحة الختام.ومروراً بتتابع مراحلها ومحطاتها ذهاباً وإیاباً حتى الوصول إل

وتظهر فیها ذاتیة المؤلف بجـلاء فالسـرد فیهـا سـرداً مباشـراً بعكـس  الذاتیةتتسم ب -

 المقامة والروایة والقصة.

 الذى یعد تجلیاً من تجلیات النص الرحلى.بضمیر المتكلم فیها الحكى  - 

طبیعـــة  ى الـــذى یـــتلاءم مـــعالجمعـــویســـیطر علـــى الحكـــى فیهـــا ضـــمیر المـــتكلم  - 

 عند ذكر حدثٍ خاص یتعلق بالكاتب. خلله ضمیر المتكلم المفردوقد یتالرحلة، 

 .تداول السرد والوصف فى بنیة خطرة الطیف - 

 .تداخل الكثیر من الأبیات الشعریة فى نسیج البنیة النصیة لخطرة الطیف - 

 على مستوى الأحداث والأشخاص، والمعالم والأماكن. الواقعیة - 
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، وبذلك تمیزت عن نصوص المنافى دورة الخطاب بالرجوع إلى نقطة الانطلاق - 

 وأدب الهجرة والتهجیر.

 .تعدد المضامین وتداخل الخطابات - 

 تمثل فى:تبخصائص فنیة خاصة  »خطرة الطیف«النص الرحلى فى  كما تمیز

وفضاء النص الذى تعدى زمان الرحلة (العشرین یوماً) إلى أزمنـة  اتساع المدى - 

تدة، وعبر أماكن تعدت أمـاكن الرحلـة ممتدة عبر التاریخ الإنسانى بعصوره المم

ــــد » غرناطــــة«المحصــــورة فــــى مــــدن شــــرق  إلــــى رحابــــة العــــالم الإســــلامى الممت

 الأطراف.

 .حیویة العقدة وتماسك الحبكة الفنیة - 

خطـــرة «مــن خــلال تماســـك الحبكــة الفنیــة فــى رحلتــه » ابــن الخطیــب«اســتطاع  - 

 أن یقترب بنصه من فنیة القصة.» الطیف

الحیاتى وبغـرض الرحلـة الجهـادى،  »ابن الخطیب«رحلة بهدف ارتباط التبئیر لل - 

 ألا وهو التصدى للعدو.

 بشكل مكثف. انتشار النزعة الإسلامیة وتغلغلها داخل ثنایا النص - 

علــى  یغلــب علیهــا التفــاؤل والمــرح علــى الــرغم مــن كونهــا رحلــة تكلیفیــة ورســمیة - 

الزهـد فـى مبـاهج التـى یغلـب علیهـا الحـزن و » نفاضـة الجـراب«العكس من رحلة 

 الحیاة.

بخــلاف رحلــة التتســم بتواجــد المــرأة بشــكل ملحــوظ وصــورتها علــى طــول مســیرة  - 

 .والكثیر من الرحلات التى لا تكاد تظهر فیها صورة المرأة »نفاضة الجراب«

صـورة مبهجـة مرحـة، فهـى معـادل موضـوعى » خطـرة الطیـف«صورة المرأة فى  - 

 للوطن والإقبال على الحیاة.

 ،لــة البعــد والرحیــل والــوداع والشــوق والحنــین، والوجــد والشــجن والتــذكرانتشــار دا - 

» نفاضــة الجــراب«علــى العكــس مــن رحلــة  ربــة والاغتــرابعــد عــن ألفــاظ الغُ والبُ 

 التى تسیطر علیها ألفاظ الغربة والاغتراب.

 الرحلة.تداخل أسلوب الرسائل الدیوانیة والمقامة الأدبیة فى أسلوب  - 
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على الرغم من كونها مترعة بالأسالیب  البدیعیة  الأسلوبسهولة اللغة وسلاسة  - 

 .والبیانیة

  كثیف المصاحب للتلمیح.الإیجاز والت - 

 .شاعریة اللغة وجمالیات الصورة الفنیة - 

بكونهــــا مترعــــة بالحیــــاة والحیویــــة، » خطــــرة الطیــــف«تتســــم الصــــورة الفنیــــة فــــى  - 

 والتدفق والتجدد والمرح والانطلاق والموسیقیة.

لخطیـــب فـــى إكســـاب صـــوره الفنیـــة مـــع وضـــوحها وجمالهـــا تـــداخلاً تفـــنن ابـــن ا - 

 وضبابیة شفافة آسرة.

مــــن خــــلال » خطــــرة الطیـــف«تتجلـــى طرافــــة الصـــورة الفنیــــة وجــــدتها فـــى رحلــــة  - 

ــم تــتلاق وتجتمــع علــى هــذه  التجدیــد فــى تركیــب الصــورة ونظــم مكوناتهــا التــى ل

إبداعیــة تثــرى  الصــورة مــن قبــل، وإن كــان كــل منهــا یوجــد منفــرداً، مــع إضــافات

 وتكمل الصورة التركیبیة المتناصة والموظفة بحرفیة.

البنیـــة مســـتویات التـــى تســـیطر علـــى كافـــة  ها المختلفـــةمســـتویاتبالمفارقـــة لعبـــت  - 

مما حقـق للـنص تنوعـاً » خطرة الطیف«دوراً حیویاً فى النسیج النصى لـ النصیة

 واتساعاً، وقوة جاذبة وآسرة، وانسجاماً فنیاً.
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الذى غفلـت عنـه الأقـلام  »أدب الرحلة«وجوب إعادة النظر فى هذا الفن الرائع  - 

المعاصــرة وأهملــت بنیتــه الموضــوعیة والفنیــة والتكوینیــة، باعتبــاره فنــاً مــن فنــون 

المعرفــة مــن كافــة زوایاهــا الموضــوعیة، لــه خصوصــیته وخصائصــه الفنیــة التــى 

  تمیزه عن غیره من الأجناس الأدبیة.

النصـــوص الرحلیـــة التـــى تفـــتح مواضـــیع للبحـــث فـــى الأنـــا والآخـــر،  ســبر أغـــوار - 

والغربــة والحنــین فــى أدب الرحلــة، والنصــوص الشــعریة فــى أدب الرحلــة ســماتها 

وخصائصــها الفنیــة، والواقــع والمتخیــل فــى أدب الــرحلات وغیرهــا مــن مواضــیع 

 البحث.

 الاهتمام بالنصوص الدوارة فى أدب الرحلة وخصائصها الفنیة. - 

وازنــة بـــین نـــص الرحلــة ونصـــوص المنـــافى وأدب الهجــرة والتهجیـــر والوقـــوف الم - 

 على أهم ما یمیز كل منها.

ضـــرورة الاهتمــــام بالدراســــات المقارنــــة للـــنص الرحلــــى وســــبر أغــــوار رؤى الأنــــا  - 

والأخـــر فـــى ضـــوئها وبیـــان أهمیـــة الـــنص الرحلـــى فـــى مـــد الجســـور بـــین الأمـــم 

 والشعوب أو فصمها.

لرحلیة التى انتقاها واهتم بها المستشرقون لبیان صداها أهمیة تناول النصوص ا - 

فــــى رســــم صــــورة للأنــــا الإســــلامیة والعربیــــة وترســــیخها فــــى ذهــــن الأنــــا والآخــــر 

وصـــدى ذلــــك علـــى الــــوعى بالــــذات الإســـلامیة والعربیــــة علـــى المســــتویین عبــــر 

العصور المختلفة من خلال دراسة مقارنة بین مستویات الواقع الملموس والواقـع 

  نصى.ال

�  

  



        

    ٧٩٠

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

ا   

ادر اا  :أو 

ابن الخطیب من خلال كتبه/ محمد أبى بكر التطوانى، ط معهد مولاى  -١

  م.١٩٥٤الحسن بالمغرب 

  م.١٩٤٢)، ٤٥٦ابن خرداذبة/ كوركیس عواد، مجلة الرسالة العدد ( -٢

ح الجدیدة محمد بنشریفة ط مط النجا»/ حیاته وآثاره«ابن مغاور الشاطبى  -٣

  م.١٩٩٤هـ، ١٤١٥بالمغرب ط 

الإحاطة فى أخبار غرناطة/ لسان الدین ابن الخطیب تحقیق عبد االله عنان،  -٤

  م.١٩٨٨- هـ١٣٩٤ط مكتبة الخانجى بمصر 

أحسن التقاسیم فى معرفة الأقالیم/ أبو عبد االله بن أحمد المقدسى البشارى، ط  -٥

  .م١٩٩١- هـ١٤١١مكتبة مدبولى، القاهرة، ط الثالثة 

سنة  ٣٠أدب ابن خلدون/ أحمد الحوفى مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة جـ -٦

  م.١٩٧٢

سنة  ٣٠أدب ابن خلدون/ أحمد الحوفى مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة جـ -٧

  م.١٩٧٢

الأدب الأندلسى موضوعات وفنونه/ مصطفى الشكعة، ط دار النهضة  -٨

  .م١٩٧١بیروت  –العربیة 

ة والمغربیة حتى القرن التاسع الهجرى/ نوال عبد أدب الرحلات الأندلسی  -٩

  م.٢٠٠٧عمان (الأردن)  –الرحمن الشوابكة، ط الأولى، ط وزارة الثقافة 

أدب الرحلات تطوره فى الأدب العربى/ أحمد أبو سعدة، ط منشورات دار  - ١٠

  م.١٩٦٢الشرق الجدیدة 

رن الثامن أدب الرحلات عند العرب فى المشرق، نشأته وتطوره حتى نهایة الق - ١١

  م١٩٧٨الهجرى/ على محسن مال االله، ط مكتبة الإرشاد بغداد 

) الكویت ١٣٨أدب الرحلات/ حسین محمد فهیم ط سلسلة عالم المعرفة عدد ( - ١٢

  م.١٩٨٩
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أدب الرحلة بالمغرب فى العصر المرینى/ الحسن الشاهدى منشورات عكاظ  - ١٣

 م.١٩٩٠المغرب 

مكتبة الدار العربیة، القاهرة،  ٢ط  فى التراث العربى/ فؤاد قندیل،أدب الرحلة  - ١٤

 .م٢٠٠٢

أدب الرحلة بوصفه سرداً ثقافیا/ عبد االله إبراهیم جریدة الریاض بالمملكة   - ١٥

م، العدد ٢٠١١ینایر  ٦هـ، ١٤٣٢صفر  ٢العربیة السعودیة عدد الخمیس 

)١٥٥٣٦(  

أدب الرحلة عند العرب/ حسنى محمود حسین ط دار الأندلس بیروت ط  - ١٦

 م.١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الثانیة 

أدب الرحلة/ حسین نصار، ط الشركة المصریة العالمیة للنشر، مكتبة لبنان  - ١٧

 م.١٩٩١

أدب الرسائل فى الأندلس فى القرن الخامس الهجرى/ فایز فلاح القیسى، ط  - ١٨

  م١٩٨٩- هـ ١٤٠٩دار البشیر، عمان، الأردن ط الأولى 

كتبة الأدب المغربى من خلال ظواهره وقضایاه/ عباس الجرارى، ط م - ١٩

  م.١٩٧٩المعارف بالمغرب 

الأدب النسوى فى المغرب (الأندلس) مجلة دعوة الحق مجلة شهریة تصدرها  - ٢٠

 ).٩٥م، العدد (١٩٦٤وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بالمغرب، عام 

قافة الدار البیضاء ط أولى ن، ط دار الثؤذأدبیة الرحلة/ عبد الرحیم م - ٢١

  .م١٩٩٦

اضى عیاض/ أحمد المقرى، ط لجنة التراث أزهار الریاض فى أخبار الق - ٢٢

 م.١٩٨٠الإسلامى بالمغرب 

الاستقصا لأخبار دور المغرب الأقصى/ أحمد بن خالد الناصى، تحقیق  - ٢٣

جعفر الناصى، ومحمد الناصرى، ط الدار البیضا، ودار الكتاب اللبنانى 

 م.١٩٥٤



        

    ٧٩٢

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

الهروى الإشارات إلى معرفة الزیارات/ أبو الحسن على بن أبى بكر بن على  - ٢٤

  هـ.١٤٢٣هـ) ط مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة، ط الأولى ٦١١(ت

هـ)، تحقیق وتقدیم ٥٨٤ت._، ذالاعتبار/ أبو مظفر أسامة بن مرشد ابن منق - ٢٥

  م.١٩٨٧قاسم السامرائى، ط دار الأصالة للثقافة والإعلام 

هـ) طبعة ٣٠٠الأصبهانى، ت. ( هالأعلاق النفیسة/ أبو على عمر بن رست - ٢٦

 م.١٨٩٢لیدن 

  أعلام النساء/ عمر رضا كحالة، ط مؤسسة الرسالة بمصر. - ٢٧

للقاضى عباس بن محمد بن الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام/  - ٢٨

 م.١٩٧٤المراكشى، ط المطبعة الملكیة بالرباط محمد إبراهیم السملالى 

الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاینة بأرض مصر/ عبد  - ٢٩

للطیف البغدادى، دراسة وتحقیق على محسن عیسى مال االله مط التعلیم ا

-هـ١٤٠٧العالى ببغداد، منشورات دار الحكمة للنشر والترجمة والتوزیع بغداد 

  م.١٩٨٧

الإكسیر فى فكاك الأسیر/ محمد بن عثمان المكناسى، حققه وعلق علیه  - ٣٠

  م.١٩٦٥باط محمد الفاسى، منشورات المركز الجامعى للبحث العلمى الر 

 م.١٩٢٦الأمالى/ أبو على القالى ط دار الكتب المصریة  - ٣١

انفتاح النص إلى النص المترابط/ سعید یقطین، ط المركز الثقافى العربى، ط  - ٣٢

  .٢٠٠١م، ط ٢٠٠٥أولى 

ین/ إسماعیل البغدادى، ط فإیضاح المكنون فى كشف الظنون، هدیة العار  - ٣٣

 م.١٩٥١استانبول بتركیا 

ى بن ظافر الأزدى المصرى ط دار الطباعة الأمیریة / علهبدائع البدائ - ٣٤

 هـ.١٢٨٧المصریة 

  م.١٩٨٥بیروت  –بناء الروایة/ سید قاسم، ط دار التنویر  - ٣٥

بنیة النص السردى من منظور النقد الأدبى/ حمید الحمدانى، ط المركز  - ٣٦

  م.٢٠٠٠ستة  ٣الثقافى العربى، الدار البیضاء، بیروت ط



        

    ٧٩٣

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

لعبر ودیوان المبتدأ والخبر فى أیام العرب والعجم ا«تاریخ ابن خلدون المسمى  - ٣٧

والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر/ عبد الرحمن بن خلدون 

 م.١٩٥٩لبنان بیروت  –الحضرمى المغربى، ط دار الكتاب اللبنانى 

تاریخ الأدب الجغرافى العربى/ أغناطیوس یولیا نوفتش كراتشكوفسكى ترجمة  - ٣٨

اشم، ط دار الغرب الإسلامى بیروت لبنان ط الثانیة صلاح الدین عثمان ه

  م.١٩٨٧

تاریخ الجغرافیة والجغرافیین فى الأندلس/ حسین مؤنس بقلم جمال حمدان  - ٣٩

  م.١٩٦٩) سنة ١٤٥بمجلة المجلة العدد(

تاریخ الفكر الأندلسى/ أنخل جنثالث بالنثیا نقله عن الإسبانیة حسن مؤنس،  - ٤٠

  م.١٩٥٥یة ط الأولى، ط مكتبة النهضة المصر 

تاریخ مدینة المریة الإسلامیة قاعدة أسطول الأندلس/ السید عبد العزیز سالم  - ٤١

  م.١٩٨٤ط مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر بالإسكندریة 

تحفة الألباب ونخبة الإعجاب/ أبو حامد محمد الغرناطى، تحقیق قاسم وهب  - ٤٢

ر عمان ط أولى ط دار السویدى للطبع والنشر، الإمارات، ودار فارس للنش

  م.٢٠٠٣

تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار/ أبو عبد االله اللواتى  - ٤٣

راجعه درویش الجویدى مط المكتبة العصریة »/ ابن بطوطة«المعروف بـ

  م.٢٠٠٤صیدا، بیروت 

تحفة النظار فى غرائب الأمصار/ ابن بطوطة ط الأكادیمیة المغربیة الرباط  - ٤٤

  هـ.١٤١٧

هند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة لأبو الریحان محمد بن تحقیق ما لل - ٤٥

هـ) ط عالم الكتب ٤٤٠أحمد البیرونى الخوارزمى العلامة الرحالة (ت. 

  هـ.١٤٠٣، ٢بیروت لبنان ط 

تحلیل الخطاب الشعرى: استراتیجیة التناص/ محمد مفتاح، ط المركز الثقافى  - ٤٦

 م.١٩٩٢العربى بالرباط، ط الثالثة، 



        

    ٧٩٤

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

ة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار/ أبو الحسن محمد بن أحمد الكنانى تذكر  - ٤٧

  م.١٩٥٩، ط دار صادر بیروت »ابن جبیر«الشهیر بـ

الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث/ یحیى إبراهیم عبد الدایم، ط مكتبة  - ٤٨

 م.١٩٧٥النهضة، القاهرة 

والمسالك إلى جمیع  ترصیع الأخبار وتنویع الآثار والبستان فى غرائب البلدان - ٤٩

عبد العزیز الأهوانى ط معهد الدراسات  ، تحقیقالممالك/ لابن العذرى

  م. ١٩٦٥الإسلامیة بمدرید 

تطور الأسالیب النثریة فى الأدب العربى/ أنیس المقدسى، ط دار العلم  - ٥٠

  م١٩٩٨، ٩للملایین بلبنان ط

یها محمد بن التعریف بابن خلدون ورحلاته شرقاً وغرباً/ ابن خلدون علق عل - ٥١

تاویت الطنجى، وحررها وقدم لها نورى الحراد ط دار السویدى للنشر أبو 

  م.٢٠٠٣ظبى، ودار الفارس بعمان، الأردن 

التعریف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً/ ابن خلدون، ط دار الكتاب اللبنانى  - ٥٢

  بیروت د.ت.. –

ة الآداب التناص عند شعراء الصنعة/ یاسر عبد الحسیب رضوان ط مكتب - ٥٣

  .م٢٠١٠- هـ ١٤١٣بالقاهرة، ط الأولى 

 

جدلیة الزمن/ غاستو بناشلار، ترجمة خلیل أحمد خلیل، ط المؤسسة  - ٥٤

  م١٩٨٢، ٢الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط 

بن القاضى ال من الأعلام مدینة فاس/ أحمد  جذوة الاقتباس فى ذكر من ح - ٥٥

 .م١٩٧٣المكناسى، ط دار المنصور بالرباط 

 م١٩٥٢جذوة المقتبس/ الحمیدى تحقیق محمد بن تاویت الطنجى ط القاهرة   - ٥٦

جغرافیا الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك، أبو عبید بن عبد العزیز  - ٥٧

  م.١٩٧٨البكرى، تحقیق عبد الرحمن على الحجى ط دار الإرشاد بیروت 



        

    ٧٩٥

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

) ٥١بى العدد (الجغرافیة والرحلات عند العرب/ نقولا زیادة مجلة الفكر العر  - ٥٨

 ».الرحلات العربیة والرحّلات«الخاص بـ 

جنة الرضا فى التسلیم بما قدر االله ورضا/ یحیى بن عاصم، تحقیق صلاح  - ٥٩

  م١٩٨٩جرار، ط دار النشر بالأردن 

ابن «ـخزانة الأدب وغایة الأرب/ الشیخ تقى الدین أبى بكر على المعروف ب - ٦٠

بیروت ط  –كتبة الهلال ، تحقیق عصام شعیتو، ط دار وم»حجة الحموى

  م.١٩٨٧الأولى 

خصائص الأدب الجغرافى فى المغرب، أحمد حدادى، ندوة حول جوانب  - ٦١

الأدب فى المغرب الأقصى، مجلة جامعة محمد الأول سلسلة ندوات 

  م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ومناظرات المغرب

علامات فى «الرحلة العربى ومكوناته البنیویة/ سعید یقطین، مجلة  بخطا - ٦٢

اسع، المجلد الثالث سبتمبر یصدرها النادى الأدبى بجدة، العدد الت ،»النقد

  .م١٩٩٣

  م.١٩٨٧الخطاب الروائى/ باختین ترجمة محمد برادة ط دار الأمان بالرباط  - ٦٣

درة الحجال فى أسماء الرجال/ أحمد محمد المكناسى، تحقیق محمد الأحمدى  - ٦٤

 .٢٧٤-٢٧١ص ٢م، جـ١٩٧٠أبو النور، ط دار التراث بمصر، 

الدرر الكامنة فى أعیان المائة الثامنة/ أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن  - ٦٥

هـ)، تحقیق محمد سید جاد الحق، ط دار الكتب ٨٥٢حجر العسقلانى (ت 

  م١٩٦٦-هـ١٣٨٥الحدیثة بالقاهرة 

دولة الإسلام فى الأندلس الآثار الإسلامیة الباقیة فى أسبانیا والبرتغال/   - ٦٦

  لهیئة المصریة العامة للكتاب.محمد عبد االله عنان ط ا

 دولة الإسلام فى الأندلس/ محمد عبد االله عنان، ط مكتبة الخانجى بالقاهرة. - ٦٧

دولة الإسلام فى الأندلس (العصر الرابع نهایة الأندلس وتاریخ العرب  - ٦٨

المنتصرین)/ محمد عبد االله عنان، الطبعة الرابعة، ط المدنى، نشر مكتبة 

  .م١٩٩٧- ـ ه١٤١٧الخانجى بالقاهرة، 



        

    ٧٩٦

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

دینامیة النص تنظیر وانجاز/ محمد مفتاح، ط المركز الثقافى العربى بالرباط  - ٦٩

 م.١٩٩٠، ٢ط 

 م.١٩٦١دیوان ابن دراج القسطلى/ تحقیق محمود على مكى، ط دمشق،  - ٧٠

دیوان ابن قلاقس/ ابن قلاقس راجعه وضبطه ومثله للطبع خلیل مطران، ط  - ٧١

 م.١٩٠٥- هـ ١٣٢٣مطبعة الجوائب، مصر 

ن ابن اللبانة الدانى (مجموع شعره) جمع وتحقیق محمد مجید السعید ط دیوا - ٧٢

  م.٢٠٠٧-هـ ١٤٢٩دار الرایة للنشر والتوزیع  ٢

  م.١٩٦٤- هـ ١٣٨٣دیوان بهاء الدین زهیر/ ط دار صادر بیروت لبنان   - ٧٣

 دراسة وشرح وتحقیق النبوى شعلان، مكتبة الخانجى بالقاهرة، دیوان كشاجم/ - ٧٤

 .م١٩٩٧- هـ١٤١٧الأولى ط 

 دیوان أبى نواس/ ط دار صادر، بیروت، (د.ت). - ٧٥

دیوان النابغة الذبیانى/ اعتنى به وشرحه حمدو طمّاس، ط الثانیة، ط دار  - ٧٦

  م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦المعرفة بیروت، لبنان 

دیوان لسان الدین ابن الخطیب/ تحقیق محمد مفتاح ط دار الثقافة للطبع  - ٧٧

  لمجلد الأول.هـ، ا١٤٠٩والنشر بالدار البیضاء ط الأولى 

رى، تحقیق إحسان عباس نتیسام الشبالذخیرة فى محاسن أهل الجزیرة، لابن  - ٧٨

  م.١٩٧٩-هـ ١٣٩٩ط دار الثقافة بیروت لبنان 

الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى/ محمد عبد الغنى حسن، ط دار  - ٧٩

 م.١٩٥٥المعارف 

لان بن رحلات ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة/ أحمد بن فض - ٨٠

العباس بن راشد بن حماد، ط دار السویدى للنشر أبو ظبى، ط الأولى 

  م.٢٠٠٣

 الأولى السنة )٦( عدد البینة الفاسى، مجلة محمد المغربیة/ السفاریة الرحلات - ٨١

  م.١٩٦٢



        

    ٧٩٧

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

م، سلسلة ١٩٧٩الرحلات/ شوقى ضیف ط الثالثة ط دار المعارف بالقاهرة  - ٨٢

  ).٤فنون الأدب العربى الفن القصصى (

هـ)، ط دار ٦١٤حلة ابن جبیر/ أبو الحسن بن محمد بن أحمد الكنانى (تر  - ٨٣

  م.١٩٦٤صادر بیروت للطباعة والنشر 

رحلة التجانى/ أبو محمد عبد االله بن محمد التجانى قدم لها حسن حسنى عبد  - ٨٤

  م.١٩٨١الوهاب، ط الدار العربیة للكتاب لیبیا، تونس 

ن بن موسى بن سعید الأندلسى، رایات المبرزین وغایات الممیزین/ أبو الحس - ٨٥

حققه وعلق علیه محمد رضوان الدایة، ط دار طلاس للدراسات والترجمة 

  م.١٩٨٧والنشر، ط الأولى 

رحلة العبدرى، المسماة الرحلة المغربیة/ محمد العبدرى البلنسى، ط دار سعد  - ٨٦

  م.٢٠٠٥الدین، دمشق 

ة طنجة الأدبیة، عن ن، جریدؤذالرحلة المفهوم والجنس الأدبى/ عبد الرحیم م - ٨٧

  م.٢٠٠٤شهر فبرایر 

الروض المعطار فى خبر الأقطار/ أبى عبد االله محمد عبد المنعم الحمیرى،  - ٨٨

تحقیق إحسان عباس، ط الثانیة، مطبعة هیدلبرغ، بیروت، نشر مكتبة بیروت 

 .م١٩٨٤لبنان  –

الروض الهتون فى أخبار مكناسة الزیتون/ ابن غازى، تحقیق عبد الوهاب بن  - ٨٩

  م١٩٨٨- هـ١٤٠٨المغرب، الرباط، المطبعة الملكیة، الثانیة نصور، ط م

تحقیق محمد عبد االله عنان ط المطبعة  ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب/ - ٩٠

-هـ ١٤٠١الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة ط الأولى  –العربیة الحدیثة 

 م١٩٨١

 ٢علوم الزمان والمكان فى الروایة/ عبد الرحیم مؤذن، منتدى معمارى لل - ٩١

  م.٢٠١٢دیسمبر 



        

    ٧٩٨

 كندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسينوالثلاث الثانيمن العدد  الثانيالمجلد 
 "خطرة الطيف أنموذجاً "أدب الرحلة لدى لسان الدين بن الخطيب  

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس/ محمد  - ٩٢

 ٣بن جعفر الكتانى، ط المطبعة الحجریة بفاس بالمغرب، د.ت. جـ

 .١٩١-١٨٧ص

سیر أعلام النبلاء/ شمس الدین أبو عبد االله محمد بن عثمان بن قایماز (ت.  - ٩٣

قین تحت إشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، هـ) تحقیق مجموعة من المحق٧٤٨

  .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ط مؤسسة الرسالة ط الثالثة 

سیر المفكرین الذاتیة (زكى نجیب، لویس عوض، إحسان عباس، محمد عابد  - ٩٤

 م.٢٠٠٠الجابرى) صدوق نور، ط المركز الثقافى العربى الدار البیضاء 

ب، ترجمة عمر حلى، ط السیرة الذاتیة، المیثاق والتاریخ الأدبى/ لوجون فیلی - ٩٥

 .م١٩٩٤المركز الثقافى العربى، بیروت 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب/ عبد الحى بن العماد العكبرى، ط دار ابن  - ٩٦

  م.١٩٨٦- هـ ١٤٠٦بیروت،  –كثیر، دمشق 

لبرقوقى ط دار الكتاب العربى بیروت لبنان اشرح دیوان أبى الطیب المتنبى/  - ٩٧

  م.١٩٨٠

بن عمرون اعیاض  لمصطفى/ عیاض بن موسى بنالشفا فى تعریف حقوق ا - ٩٨

  هـ.١٤٠٧، ٢ط دار الفیحاء بعمان، ط 

  .م١٩٥٢بة النهضة المصریة القاهرة ظهر الإسلام/ أحمد أمین، ط مكت - ٩٩

عتبات الكتابة مقاربة لمساق المحكى الرحلى العربى/ عبد النبى ذاكر، بحث  - ١٠٠

والعلوم كلیة الآداب » مجموعة البحث فى الأدب الشخصى«مقدم ضمن 

  م.١٩٩٨الإنسانیة بجامعة أكادیر بالمغرب 

، ترجمة فرید الزاهى، ط دار توبقال بالمغرب ط اعلم النص/ جولیا كریستیف - ١٠١

  م.١٩٩٣الأولى 

العنوان والتعاقد التأویلى الوظائف والدلالات/ محمد باز مجلة طنجة الأدبیة،  - ١٠٢

  م.٢٠١٠) ٢٧یولیو العدد (



        

    ٧٩٩
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الدین ابن الخطیب المضامین والخصائص  فنون النثر الأدبى فى آثار لسان - ١٠٣

لبنان  –بیروت  –الأسلوبیة/ محمد مسعود جبران، ط دار المدار الإسلامى 

  م.٢٠٠١

 م.١٩٥٦فى السیرة/ إحسن عباس، ط دار بیروت لبنان  - ١٠٤

فیض العباب وإفاضة قداح الآداب فى الحركة السعیدة إلى القسنطینة والزاب/  - ١٠٥

هـ) ٧٤٤إبراهیم بن عبد االله النمیرى، ت. (ابن الحاج الغرناطى أبو إسحاق 

  م.١٩٨٤دراسة محمد بن شقرون ط الرباط بالمغرب، 

ح بن خاقان، تحقیق حسین یوسف خربوش، ط مكتبة تقلائد العقیان/ الف - ١٠٦

 م.١٩٨٩- هـ ١٤٠٩المنار بالأردن 

كتاب البلدان/ أبو عبد االله أحمد بن اسحاق الهمذانى المعروف بابن الفقیه،  - ١٠٧

ـ، تحقیق یوسف الهادى، ط الأولى، ط عالم الكتب بیروت ه٣٦٥ت. (

  م.١٩٩٦-هـ١٤١٦

كتاب البلدان/ أحمد بن إسحاق (أبى یعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح  - ١٠٨

  هـ.١٤٢٢بیروت –الیعقوبى، ط دار الكتب العلمیة 

 م.١٩٩٤كتابة الذات/ حاتم العسكر، ط دار الشروق عمان  - ١٠٩

)، ١٧القلماوى، مجلة العربى، عدد (كتابة السیرة تاریخ أم أدب/ سهیر  - ١١٠

 م.١٩٦٠

الكتابة والوجود: السیرة الذاتیة فى المغرب/ عبد القادر الشناوى، ط إفریقیا  - ١١١

 م.٢٠٠٠الشرق، بیروت 

كتب الرحلات فى المغرب الأقصى/ عواطف بنت نواب، ط دارة الملك عبد  - ١١٢

  م.٢٠٠٨العزیز بالریاض 

/ حسن عبد الكریم الواركى، ط لسان الدین ابن الخطیب فى آثار الدارسین - ١١٣

 م.١٩٩٠منشورات عكاظ، الرباط 



        

    ٨٠٠
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ین بن محمد سمحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء/ أبو القاسم الح - ١١٤

 –هـ) ط دار الأرقم بن أبى الأرقم ٥٠٢ت. (المعروف بالراغب الأصفهانى، 

   .هـ١٤٢٠بیروت، ط أولى 

تحقیق أسعد داغر،  هـ)،٣٤٦ت. ( مروج الذهب ومعادن الجوهر/ المسعودى، - ١١٥

  هـ.١٤٠٤ط دار الهجرة 

سم محمد ابن حوقل البغدادى االمسالك والممالك (صورة الأرض)/ أبو الق - ١١٦

  م.١٩٣٨الموصلى، ط دار صادر بیروت مصورة عن ط لیدن 

  المسالك والممالك/ ابن خرداذبة (أبو القاسم عبید االله)  - ١١٧

  م.١٨٨٩هـ)، ط دار صادر أفست لیدن، بیروت ٢٨٠ت. (

هـ)، ط ٤٨٧المسالك والممالك/ أبو عبید بن عبد العزیز البكرى الأندلسى (ت. - ١١٨

  م.١٩٩٢دار الغرب الإسلامى 

مستویات السرد فى الرحلة المغربیة خلال القرن التاسع عشر/ عبد الرحیم  - ١١٩

  م.١٩٩٥ن، رسالة دكتوراه بالرباط عام ؤذم

دلس (مجموعة من مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب فى بلاد المغرب والأن - ١٢٠

  م١٩٥٨رسائله)/ أحمد مختار العبادى ط جامعة الإسكندریة 

مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب فى بلاد المغرب والأندلس (مجموعة من  - ١٢١

  م١٩٥٨رسائله)/ أحمد مختار العبادى ط جامعة الإسكندریة 

 مشوار كتب الرحلة قدیماً وحدیثاً/ سید حامد النساج، ط مكتبة غریب للطباعة - ١٢٢

 والنشر القاهرة.

بیروت ط الأولى  –الإسلامىمعجم الأدباء/ یاقوت الحموى، ط دار الغرب  - ١٢٣

  م.١٩٩٤

معجم البلدان/ یاقوت الحموى تحقیق فرید عبد العزیز الجندى الطبعة الأولى  - ١٢٤

  م.١٩٩٠-هـ١٤٠١لبنان  –بیروت  –ط دار الكتب العلمیة 

تحقیق اینغرد حامد الغرناطى،  والمعرب عن بعض عجائب المغرب/ أب - ١٢٥

  م.١٩٦١بیخاراتو، ط المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة، مدرید 



        

    ٨٠١
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معیار الاختیار فى ذكر المعاهد والدیار/ لسان الدین ابن الخطیب تحقیق  - ١٢٦

 م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣ودراسة محمد كمال شبانة ط مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة 

مط دار  ٢المغرب فى حلا المغرب/ لابن سعید، تحقیق شوقى ضیف، ط  - ١٢٧

  م.١٩٦٤المعارف بمصر 

 –) ١٥٣٤٤قانى بجریدة الشرق الأوسط العدد (ذمقال محیى الدین اللا - ١٢٨

  م.١٦/٧/١٩٩٣

ملء العیبة بما جمع بطول الغیبة فى الوجهة الوجیهة إلى الحرمین مكة  - ١٢٩

هـ) تحقیق محمد الحبیب ٧٢١وطیبة المعروفة برحلة ابن رشید السبتى، (ت 

  م.١٩٨٢ - هـ١٤٠٢تونسیة للنشر بن الخواجة، ط الدار ال

منافرات العدوتین (نص جدید)/ محمد بنشریفة، مجلة كلیة الآداب بالرباط،   - ١٣٠

  م١٩٧٧) ینایر ١العدد (

نثیر فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان/ إسماعیل بن الأحمر، تحقیق محمد  - ١٣١

 م.١٩٦٧بیروت لبنان  –رضوان الدایة، ط دار الثقافة 

وك مصر والقاهرة/ ابن تغرى بردى، ط وزارة الثقافة النجوم الزاهرة فى مل - ١٣٢

 والإرشاد القومى، ط دار الكتب المصریة، مصر، د.ت.

نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق صفة المغرب وأرض السودان ومصر  - ١٣٣

هـ)، ط مط بریل لیدن ٥٦٠والأندلس/ أبو عبد االله بن محمد الإدریسى (ت 

  م.١٩٦٨

تحقیق أحمد مختار العبادى ط دار  ٢/ جـنفاضة الجراب وعلالة الاغتراب - ١٣٤

 .م١٩٥٠الكاتب العربى، مصر 

تحقیق سعدیة فاغیة ط المطبعة الجدیدة  ٣نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب/جـ - ١٣٥

  م.١٩٨٩-هـ ١٤٠٩بالمغرب 

نفح الطیب فى أخبار الأندلس الرطیب ووزیرها لسان الدین ابن الخطیب/  - ١٣٦

ن عباس، ط دار صادر بیروت أحمد بن المقرى التلمسانى، تحقیق إحسا

  م.١٩٨٨-هـ١٣٩٤
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رها ابن الخطیب/ المقرى، تحقیق وزینفح الطیب فى غصن الأندلس الرطیب و  - ١٣٧

  م.١٩٩٧إحسان عباس ط دار صادر بیروت 

نیل الابتهاج بتطریز الدیباج/ التنبكتى إشراف عبد الحمید، الهرامة، ط دار  - ١٣٨

 .٤٤٥م، ص٢٠٠٠الكاتب، طرابلس، لیبیا 

 - یان/ لابن خلكان، تحقیق إحسان عباس ط دار صادر بیروتوفیات الأع - ١٣٩

 .م١٩٧٤لبنان 



        

    ٨٠٣
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 :م تا  

  الصفحة  الموضوع

  ٦٦٥  المقدمة

  ٦٦٧  التمهید 

  ٦٦٧  أدب الرحلة

  ٦٦٨  أشهر الرحلات فى المشرق

  ٦٧١  أشهر الرحلات فى الغرب الإسلامى

  ٦٧٤  أشهر الرحلات فى القرن الثامن الهجرى

: أدب الرحلة لدى لسان الدین ابن الخطیب بحث الأولالم

  بواعثه وأنواعه ومصادره

٦٧٧  

  ٦٧٧  أدب الرحلة لدى لسان الدین ابن الخطیب

  ٦٨٥  بواعث ودواعى الرحلة لدى لسان الدین ابن الخطیب

  ٦٨٦  أنواع الرحلة

  ٦٨٧  مصادر الرحلة

وموقــع الســارد » خطــرة الطیــف«: بنــاء رحلــة المبحــث الثــانى

�.فیها �

٦٩٢  

  ٦٩٣  أولاً: عتبة النص

  ٦٩٣  العنوان

  ٦٩٥  التقدیم للرحلة

  ٦٩٥  التمهید

  ٦٩٧  البدایة ونقطة الانطلاق 

 



        

    ٨٠٤
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  الصفحة  وعـــــالموض

  ٦٩٨  رحلة الذهاب مراحلها ومحطاتها

  ٧٢٠  رحلة الإیاب مراحلها ومحطاتها

  ٧٢٥  نهایة الرحلة

  ٧٢٥  اللوحة الختامیة والتأریخ لانتهاء الرحلة

  ٧٢٧  خطاب الرحلة سماته وخصائصه الفنیة المبحث الثالث:

  ٧٢٧  السمات والخصائص الفنیة التى تتفق مع أحدث الرؤى النقدیة

  ٧٤٦  السمات والخصائص الفنیة الخاصة

  ٧٨٦  الخاتمة

  ٧٨٦  أهم النتائج

  ٧٩٠  التوصیات

  ٧٩١  ثبت المصادر والمراجع  

  ٨٠٤  ثبت الموضوعات
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